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 : ملخص
الفن من منطلق إسلامي، موضوع لم یكن مطروحاً من قبل، بل كان الحدیث یتناول كل قســم مــن 
أقسامھ على حدة، وقد قال مفكرون إن الفن الإسلامي لیس ھو حقائق العقیــدة المجــردة، إنمــا ھــو 

لكون الفن الذي یرسم صورة الوجود من زاویة التصور الإسلامي لھذا الوجود . ھو التعبیر عن ا
 والحیاة والإنسان، من خلال تصور الإسلام للكون والحیاة والإنسان. 

والحقیقة أنھ لیس من السھل إیجاد تعریف للفن الإسلامي، ولعل السبب في ذلك یرجــع إلــى كثــرة 
العناصر التي ینبغي مراعاتھا عند تلك الصیاغة، ومن ھذا المنطلق نجد أن الإســلام أعطــي للفــن 

بقیة المفاھیم الغربیة الأخرى التي تنظر إلیھ كوسیلة لإشعال الغرائــز الجنســیة   مفھوماً خاصاً عن
الغائرة، واختراع الألحان المثیرة، فكان الفن في الإســلام ذا رســالة ، غیــر منفصــلة عــن أھــداف 
الإسلام الكلیة ولا عن رسالة الإنسان في الأرض، ومثل الفن كغیره من مجالات الحیاة التــي لھــا 

 .رسالتھا
فإذا نظرنا مؤخراً إلى العصور الإسلامیة المتتالیــة، التــي نحــاول مــن خــلال ھــذه الســطور إلقــاء 
الضوء علیھا، نجدھا غنیة بكثیر من القیم السامیة المتجسدة في عناصر مادیة معماریة تتلاءم في 
 تشكیلھا مع جوھر ومضمون الدین الإسلامي، وتعكــس روح التكافــل الاجتمــاعي ونكــران الــذات

 والكرم وحب الخیر. 
والسطور التالیة ھــي محاولــة لإبــراز القــیم الســامیة التــي اختصــت بھــا العناصــر المعماریــة فــي 
المجتمــع الإســلامي القــدیم الشــاھدة علــي أن للعمــارة دائمــاً دوراً مھمــاً فــي ترســیخ القــیم الدینیــة 

عكــاس وتعبیــر مباشــر عــن والاجتماعیة والثقافیة داخل المجتمع، وكما أنھــا وســیلة فھــي أیضــاً ان
 خصائص وسمات وقیم المجتمع.  
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 مقـدمــة:
لام عمــارة ولا تزال تثار الشكوك حول مفھوم العمارة الإسلامیة، ویطرح تساؤل فحواه ھل للإس ــ

تخصھ أو ھي في حقیقتھا تطور لطرز عمــارات إقلیمیة،تمتــد بجــذورھا فــي تــراث تلــك الثقافــات 
ولاسیما ذات الباع الكبیر منھا في الشرق القدیم.واتسع نطاق الشك في ذلك إلي مناقشــة موضــوع 
 ھل العمارة التي أنتجتھا دول وشعوب الإسلام ھــي بالضــرورة كانــت تعبیــرا صــادقا عــن الحــس

الإسلامي كفكر ومنھج وما مدي تمادیھا في الابتعاد عن جوھر الدین، وما یتعلق بذلك من ابتعــاد 
عن الجوھر الزاھد المتواضع في العمارة، ولا سیما أننا مجملا أمام حالة طبقیة للعمارة ، وتعــود 

ت عمــارة علي أصحاب الحیثیات والسلاطین والولاة، بما یجعلھا عمارة الصفوة الاجتماعیة ولیس
القاعدة العامة للمجتمعات الإسلامیة. ویثیــر الــبعض شــكوك فــي أســاس ھــذا المفھــوم أصــلا وأن 

 )1( الإسلام لم یأت بعمارة وفنون أصلا.
اھتمت الدولة الإسلامیة التي أنشأھا النبــي محمــد صــلى الله علیــھ وســلم واســتمرت تحــت مســمى 

المدنیــة كمــا اھتمــت بــالنواحي الدینیــة فكانــت الخلافــة فــي الفتــرات الأمویــة والعباســیة بــالعلوم و
ــن  ــا م ــازت عــن غیرھ ــروح فامت ــل وال ــین العق ــزج ب ــة الإســلامیة حضــارة تم الحضــارة العربی
الحضارات السابقة والتي كانت عبارة عن مجرد إمبراطوریات لیس لھــا أســاس مــن علــم ودیــن. 

تنھض أممھ وشعوبھ، ولم الإسلام كدین عالمي یحض علي العلم ویعتبره فریضة على كل مسلم. ل
یكن في أي وقت مدعاة للتخلف كما یأفك الغرب. فأي علم مقبول إلا لو كان علماً یخــالف قواعــد 
الإسلام ونواھیھ. والإســلام یكــرم العلمــاء ویجعلھــم ورثــة الأنبیــاء. وتتمیــز الحضــارة الإســلامیة 

ــوم والعمــارة طالمــا لا ت ــد والتنــوع العرقــي فــي الفنــون والعل خــرج عــن نطــاق القواعــد بالتوحی
الإسلامیة. لأن الإسلام لا یعرف الكھنوت كما كانــت تعرفــھ أوروبــا. لأن الحریــة الفكریــة كانــت 
مقبولة تحت ظلال الإسلام. وكانت الفلسفة یخضعھا الفلاســفة المســلمون للقواعــد الأصــولیة ممــا 

روبا وكان لــھ تــأثیره فــي أظھر علم الكلام الذي یعتبر علما في الإلھیات. فترجمت أعمالھا في أو
ظھور الفلسفة الحدیثة وتحریر العلم من الكھنــوت الكنســي فیمــا بعــد. ممــا حقــق لأوروبــا ظھــور 
عصر النھضة بھا. لھذا لما دخل الإسلام ھذه الشعوب لم یضعھا في بیــات حضــاري ولكنــھ أخــذ 

انــت مشــاعل بھا ووضعھا على المضمار الحضاري لتركض فیھ بلا جامح بھــا أو كــابح لھــا. وك
ھذه الحضارة الفنیة تبدد ظلمات الجھل وتنیر للبشریة طریقھا من خلال التمدن الإســلامي. فبینمــا 
كانت الحضارة الإسلامیة تموج بــدیار الإســلام مــن الأنــدلس غربــاً لتخــوم الصــین شــرقاً وكانــت 

ارة أوروبا وبقیة أنحاء المعمورة تعیش في إظــلام حضــاري وجھــل مطبــق. وامتــدت ھــذه الحض ــ
القائمة بعدما أصبح لھا مصارفھا وروافدھا لتشع على الغرب ونطرق أبوابھ. فنھل منھــا معارفــھ 
وبھر بھا لأصالتھا المعرفیة والعلمي. مما جعلھ یشعر بالدونیــة الحضــاریة. فثــار علــي الكھنــوت 

یم زھــت الدیني ووصایة الكنیسة وھیمنتھا على الفكر الإسلامي حتى لا یشیع. لكن رغم ھذا التعت ــ
الحضارة الإسلامیة وشاعت. وانبھر فلاسفة وعلماء أوروبا من ھذا الغیث الحضاري الذي فاض 
علیھم. فثاروا على الكنیسة وتمردوا علیھا وقبضوا على العلوم الإسلامیة من یقبض علــى الجمــر 

تمل منھم خشیة ھیمنة الكنیسة التي عقدت لھم محاكم التفتیش والإحراق. ولكن الفكر الإسلامي قد 
 وأصبحت الكتب الإسلامیة التراثیة والتي خلفھا عباقرة الحضارة الإسلامیة فكــراً شــائعاً ومبھــراً.

)2( 
فتغیر أفكار الغرب وغیرت الكنیسة من فكرھا مبادئھــا المســیحیة لتســایر التــاثیر الإســلامي علــي 

ضــوه وانتقــدوه علانیــة. الفكر الأوروبي وللتصدي للعلمانیین الذین تخلوا عن الفكر الكنسي وعار
وظھرت المدارس الفلسفیة الحدیثة في عصر النھضة أو التنویر بأوروبا كصدى لأفكار الفلاســفة 
العــرب. ظھــرت مــدن تاریخیــة فــي ظــلال الحكــم الإســلامي كالكوفــة والبصــرة وبغــداد ودمشــق 

وغیرھــا . والقاھرة والفسطاط والعسكر والقطائع والقیروان وفاس ومــراكش والمھدیــة والجــزار  
 

. دار أوراق شرقیة للطباعة والنشر ـ بیروت ـ   ار والفنون الإسلامیةموسوعة العمارة والآثد. حسن الباشا:    )1(
 ومكتبة الدار العربیة للكتاب بالقاھرة 

 .     Google.comمؤسسة ویكیبیدیا ـ الموسوعة الحرة    )2(
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كما خلفت الحضارة الإسلامیة مــدنا متحفیــة تعبــر عــن العمــارة الإســلامیة كاســتانبول بمســاجدھا 
 والقاھرة بعمائرھا الإسلامیة وبخاري وسمرقند ودلھي وحیدر أباد وقندھار وبلخ وترمذ. 

یوجھــوا إلــى  اعتاد بعض الحاقدین على الحضــارة الإســلامیة عامــة والفــن الإســلامي خاصــة أن
ا بتقالیــدال فنیــة لا یســتطیعون أن  فنانین المسلمین تھمــة انعــدام الشخصــیة الفنیــة وارتبــاطھم جمیعــً

 .وباللجوء إلى التقلید والتكرار یحیدوا عنھا أو یخرجوا علیھا، وكذلك انعدام روح الابتكار لدیھم
تقالیــد التــي ورثوا كثیــرًا مــن ال ونقول لمثل ھؤلاء إنھ إذا كان الصناع والفنانون المسلمون قد

تعاقــب الحضــارات إلا أنھــم اســتطاعوا  كانت متبعة قبل العصر الإسلامي فھذا أمر طبیعي نتیجة
بمــا یتفــق مــع طبیعــة إســلامھم حتــى كــادوا أن  أن یطوروا ویرتقوا بھذه التقالیــد الفنیــة وینقحوھــا

ع المســلمین تھمــة انعــدام الشخصــیة الفنیــة للصــنا یصلوا بھــذه الصــناعات إلــى حــدِّ الكمــال، أمــا
  )1( .الفنون التطبیقیة فیدحض ھذا الافتراء إنتاج المسلمین من
الفنــون التطبیقیــة، یختلــف عــن موقــف الــدین المســیحي  إن الدین الإسلامي كان لة موقــف حیــال

طقوسة الدینیة كما ھو الحــال بالنســبة للمســیحیة كمــا أنــة لــم  والدین الیھودي فھو لم یستعملھا في
الیھودي. أما عن كراھیة التصویر عند المســلمین فأساســھا أحادیــث تنســب  الدینینكرھا كما فعل 

والقصد منھا البعد عن الوثنیة وعبادة الأصنام ذلك فضلا عن كراھیة الترف في  (الى النبي (ص
 العصر الذى ساد فیة الذھد والتقشف والجھاد في ســبیل اللــة. أمــا القــول بــأن الأســلام حــرم ذلك

 أساس من الصحة إذ لــم یعــرض القــرأن الكــریم للتــویر بشــئ وقــد كــان لھــذة التصویر فلیس لة
الفنیــة  الكراھیة أثرھا في الفن الإسلامي الذي إبتعد عن نحت التماثیل المجســمة وكــذلك اللوحــات

 .المستقلة. وأدى فى نفس الوقت
أصــولھا  نأتقان أنواع مــن الزخرفــة قوامھــا العناصــر النباتیــة والھندســیة بعــد ان جردھــا م ــ إلى

الزخــارف  الطبیعیة وأســرف فــي أســتعمالھا حتــى أطلــق علیھــا الأوروبیــون أســم الأرابیســك أى
الفنون التطبیقیة اللھم  العربیة. على أننا لا ندعى أنة كان للعرب قبل الإسلام حظ وافر في مزاولة

اســانیة المتاخمــة للدولــة الس الا فــى أطــراف شــبة الجزیــرة العربیــة فــي بــلاد الــیمن والأجــزاء
الإســلامى أخــذ قوامــة الروحــى مــن شــبة  والبیزنطیة. وعلى ذلك فأننا لا نستطیع القول بأن الفــن

أماكن أخرى كانت لھا فیھــا قــوة وحیــاة. لقــد  الجزیرة العربیة أما قوامة المادي فقد تم صوغة في
عــرب والتــى التى كانت سائدة فــي الــبلاد التــي فتحھــا ال قام الفن الإسلامي على أساس من الفنون

الإســلامیة وھــي الفــن الساســاني والبیزنطــى والرومــاني والفــن  أصبحت تطون جزءاً من الدولــة
الصغرى وأن أختلف علمــاء الأثــار فــي تحدیــد نصــیب كــل فــن مــن  الھندى وفنون الصین وأسیا
الإســلامي الجدیــد. ھــذا ویجــب أن لا ننســى أن العــرب ھــم أول مــن  الفنون القدیمة في بناء الفــن

الخط كعنصر ذخرفي ھام فقد حظى الخــط العربــى مــن عنایــة المســلمین جمیعــاً بنصــیب   خدمأست
  )2( .وكان للخطاطین عندھم مركزاً ممتاز وافر

الإســلامي  والفن الإسلامي فن جمال ینطبق علیھ ما ینطبق على كل الفنون، وقد وصل إلینا الفــن
دون  زخرفــة وخــط ومنمنمــات،متمــثلاً فــي مختلــف آثــاره مــن أدب وشــعر وعمــارة وتصــویر و

المحــاولات  فلســفتھ، أو أخبــار فنانیــھ، ودون شــرح تقنیاتــھ. لھــذا لــیس مــن المبــالغ الحــدیث عــن
فلســفة تفســر مختلــف  الجمالیة والنقدیة المتأخرة والحدیثة لفھــم (الجمالیــات الإســلامیة) ولتأســیس

 .واستخراج قوانینھا الجمالیة نالفنون الإسلامیة، بوصفھا المحاولات الوحیدة لاستیعاب ھذه الفنو
  مفھوم الفن:

 
 .  google.comعماد عجوة: باحث في الآثار الإسلامیة ـ   )1(
 .   1986ـ الھیئة المصریة العامة للكتاب  كتاب الفنون الاسلامیةسعاد ماھر محمد :   )2(



 4 

الفن ھو إبداع وتصویر جمیل ورائع للطبیعة والكون والحیاة والإنســان، أو ھــو محاكــاة لمظــاھر 
ــا.  ــق فیھـــ ــال المطلـــ ــفاف الجمـــ ــق استشـــ ــود تعیـــ ــدود أو قیـــ ــا، دون حـــ ــال فیھـــ  الجمـــ

تحــررھم المطلــق مــن كــل والمتمعن في تعریف الغربیین للفن، تتضح لــھ الرؤیــة المادیــة أولاً، و
سلطان أو قید عدا الجمال ثانیًا، فھو فــن غیــر ملــزم بالمعــاییر الدینیــة أو الأخلاقیــة، وإنمــا بــالقیم 
الفنیة والجمالیة، التي یمكن أن تتحرر من كل القیود الدینیة أو الأخلاقیة أو الاجتماعیــة، وتنطلــق 

 بلا قیود. 
 لوثنیة المادیة أیضًا. كما أن تعریفھم للفنان تلحظ فیھ الرؤیة ا

وھكذا، فمفھوم الفن في الفلسفة الغربیة الوثنیة مفھوم مطلق متحلل من كــل الضــوابط، عــار عــن 
 كــل القــیم. وكــذلك الفنــان، متعبــد للفــن، متعشــــق للجمــال فقــط، لا یأبــھ بالضوابــــط الدینیـــــة أو

 الأخلاقیة أو الاجتماعیة. 
مھ وإخراجــھ، ینطلــق مــن فلســــفة وثنـــــیة مادیــة للفــن وعلیھ، فــإن الإعــلان الغربــي فــي تصــمی

والفنــان وللقیمة الفنــیة الإخــراجیــة، وھو مــا یجعلــھ یخــالف الإعــلان الإســلامي فــي منطلقاتــھ 
الفلسفیة، والفنیة، والإخراجیة، ذلك أن الإعلان الإسلامي ینطلق أساسًا من فلسفة إعلانیة إسلامیة 

 اتھا الإسلامیة للفن والقیمة الفنیة والإخراج الفني. متمیزة، لھا رؤیتھا وتصور
 وھو ما سنحاول توضیحھ إن شاء الله. 

 مفھوم الفن الإسلامي: 
ھــو: الإبــداع  -بجمیــع أشــكالھ وألوانــھ وصــوره ومجالاتــھ-إن مفھوم الفن في التصور الإســلامي 

 قاتھ وكائناتھ. واستشفاف كوامن الجمال والروعة المتجددة في الكون كلھ، وبجمیع مخلو
 وھو التعبیر الرائع والممتع عن النفس والحیاة، المتمیز بالعراقة والصدق والأصالة.

كما أنھ التعبیر الإبــداعي الجمیــل والرائــع عــن كــل مظــاھر الجمــال والزینــة فــي الكــون والحیــاة 
 نظام. والإنسان والطبیعة، من خلال تصورات الإسلام للكون وللحیاة وللطبیعة وللإنسان ولل

كما أنھ تعبیر جمیل عن التجارب الإنسانیة فــي شــكل فنــي متعــارف علیــھ، ومادتــھ ھــي مظــاھر 
الحیاة والنفس الإنســانیة، ومقوماتــھ الصــدق والأصــالة الفنیــة فــي الشــكل وفــي المضــامین الفنیــة 

 والفكریة والثقافیة الإبداعیة الأصیلة والسلیمة. 
لواســع والشــامل لمظــاھر الجمــال والإبــداع فــي الكــون فھو فن جمیل، منبثق من تصور الإسلام ا

 والحیاة والطبیعة والإنسان، المضبوط بالقیم والمبادئ الإسلامیة النبیلة.
إن التجربة المعماریة الإسلامیة انتقلت من الحجاز إلى بلاد الشام والعراق ثم إلــى شــمال أفریقیــا 

انتقلــت إلــى المشــرق الإســلامي مــن في مصر وتونس والمغرب حتى الأندلس فــي أســبانیا، كمــا  
خلال العراق نحو بلاد فارس والھند وأفغانستان وتركستان ثم إلى الأناضول منــذ عھــد الســلاجقة 
في القرن الحادي عشر المیلاد، واستمر الأســلوب المعمــاري المتطــور بكــل أبعــاده الفنیــة خــلال 

  )1( قرن العشرین.عصر الممالیك واستمر حتى نھایة العصر العثماني في بدایة ال
وأضاف لقد ازدحمت العمــارة الإســلامیة بــالفنون المعماریــة وتــأثرت الأقــالیم فــي دیــار الإســلام 
بالأسالیب والفنون المحلیة لكل أقلیم، فكانت العمــارة الإســلامیة فــي مصــر تعتمــد أســالیب محلیــة 

العثمــانیین، وكــذلك  وأسالیب وافدة، خاصة بعد خضوع مصر للأیوبیین والفاطمیین والممالیك ثــم
في المشرق كایران والھند  وتركستان، وھي تمثل أسالیب معماریة مشــرقیة ذات أصــول أســیویة 
من حیث مادة البناء أو الأشــكال المعماریــة الفارســیة أو الھندیــة أو المغولیــة الســائدة فــي أواســط 

عــراق ومصــر والأناضــول آسیا، وتم نقلھا بواسطة السلاجقة الأتراك، ثم بواسطة الممالیك إلــى ال
 وإلى جمیع أقالیم بلاد الشام. 

 
 .   google.comمنتدیات عدیل الروح   )1(
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ومع نھایة الحلقــات التاریخیــة للعمــارة الإســلامیة بصــورة خاصــة، إن جمیــع نمــاذج العمــائر قــد 
شھدت تطوراً كبیراً سواء في اســلوب مخطــط المســاجد أو فــي تنظــیم وتوزیــع القبــاب أو المــآذن 

جھد الإســلامي الكبیــر الــذي تــم اعتمــاده فــي الزخرفــة والمنارات في بناء المدافن والأبراج، ثم ال
الجداریة سواء بالطوب أو الحجر أو بالمقرنصات أو بالخزف الملون أو بالحجــارة المزخرفــة أو 
بالفسیفساء والرسوم الزیتیة، وھكذا ظھــرت العمــارة والفنــون الإســلامیة منــذ بــدایتھا حتــى نھایــة 

ســلامیة وخصائصــھا وتطورھــا، أنھــا تمــل الجھــود العصر العثمــاني تمثــل نشــأة المجموعــات الإ
العلمیة والأخلاقیة التي أسھم فیھا العرب والفرس والأتراك فــي كافــة أقــالیم دیــار الإســلام خــلال 

 خمسة عشر قرناً متواصلة. 
 

 مبادئ العمارة الإسلامیة: 
 ھي الابتعاد عن التبذیر وحرمة المبنى والتقوي والاتقان والنقاء. 

 
 مارة الإسلامیة المستمدة من التراث المعماري الإسلامي: خصائص الع

ھي التماثــل والتنــاظر والمســاواة والبســاطة والاســتقلالیة والتجــانس، والتناســب والمتانــة والنقــاء 
 والتقوي والجماعة والحرمة والمقیاس الإنساني. 

 
ھویة الفن  تعبیر عنواحدة من أھم الحقائق الثابتة في تاریخ الفن، ھي ان الزخرفة عبرت افضل 

قبــل ذلــك كلــھ  الإسلامي، وظلت على مدى قرون عدیدة تمثل شخصیة الفنان وابداعاتــھ، وكانــت
 العنوان الأول للحضارة الإسلامیة في جانبھا الفنى.

كعناصر أساسیة للعمــارة عنــد    -لغة القرآن الكریم    -   الزخرفة و النقوش و ظھور الخط العربي
فنان المسلم بصقل الفنون الإسلامیة ضمن إطــار الفــراغ والتجســید بمختلــف المسلمین ، إذ أبدع ال

الوظائف المعماریة لیؤكد الرمزیــة ویعطــي الروحانیــة حلتھــا التشــكیلیة والتــي انــدمجت بــالفراغ 
المعماري لتعطي المؤشرات والدلالات التي تثیر في نفس المؤمن العدیــد مــن القضــایا الروحانیــة 

حة من التفكر والتدبر العمیق . وبتطور ھذا العلم ظھر ما یعرف بالأرابیسك والدنیویة وتعطیھ فس
وھو نوع من أنواع الزخرفة التشكیلیة العمیقة المضــمون والتــي جســدت الطبیعــة بأســلوب ثنــائي 
الأبعاد ضمن بعد روحاني ثالث وامتزجت بمعاني الإدراك الإنساني من خلال تنوع التشــكیل بھــا 

  )1( و الثنائیات و التضاد وغیرھا من معاني بنیویة السلوك الإنساني. ، كاستعمال التماثل
 

 
م. س دیماند. أحمد محمد عیسى. د. أحمد فكري: الفنون الزخرفیة الیمنیة في العصر الإسلامي، د. ربیع حامد    (1)
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 الفنون فى مصر الإسلامیة 

لم یكن للعرب فن خاص بھم ، ولكنھم عندما فتحوا مصر وسوریا والعراق وإیران تبنوا الفنون  
من مصدرین الرفیعة الراقیة فى ھذه البلاد . ثم بدأ أسلوب إسلامى ناشئ ینمو تدریجیا مشتقا 

فنین : وھما الفن البیزنطى والفن الساسانى . وكانت الآثار المسیحیة فى مصر وسوریا والعراق  
 . أساسیا لعدید من المنحوتات والمنسوجات والمنتجات الأخرى

ونستطیع أن نجد تأثیر ھذه المصادر الفنیة الثریة فى   
ك الألوان . المنسوجات من حیث زخارفھا الھندسیة والنباتیة وكذل

كذلك التصویر والرسوم الحائطیة والخط العربى والتذھیب وھذا  
واضح بتزین المصاحف وخاصة أولى الصفحات بالرسوم  

النباتیة المذھبیة والملونة مع تنوع الخطوط من كوفى ونسخى 
والطومار وغیرھا . كذلك كان تجلید الكتب من أحد الفنون الذى  

خداماتھ للجلد والورق المضغوط أبدعھا الفنان المسلم من است
وكذلك استخدام القص واللصق . وتزوید الكتب بالرسومات  

 . 1والصور المرسومة والملونة شكل 

 

كذلك نجد أن فن النحت على الحجر والجص سواء  
المساجد أو القصور والمنازل أخذ باع كبیر مستمداً  

 .2أصولھ من نفس المصادر شكل
ى الخشب واستخدام أسالیب ومن أھم الفنون الحفر عل 

جدیدة من الحفر على الخشب باستخدام وحدات من  
العناصر الھندسیة والنباتیة واستخدام أسلوب التعشیق  

 . والتطعیم بالأبنوس والعظم واستخدام الألوان

 

وكان للتحف المعدنیة سواء النحاس أو الفضة للأوانى   
ام الفنان والأطباق وكذلك البرونزیة نصیب كبیر من اھتم

المسلم ، بتزین الأوانى بزخارف ھندسیة ونباتیة وطیور  
وحیوانات وحلى من الذھب وادخل أیضا أسلوب التكفیت  

للبرونز بالفضة إلى جانب الأوانى كان ھناك الأسلحة  
والدروع والخناجر والخواذ للرأس التى صنعت من 

البرونز أو الفضة أو الذھب والتى زخرفت بكل أنواع 
ف سواء ھندسیة أو نباتیة أو خطوط وكتابات  الزخار

والتى كان البعض یحرص على كتبة بعض الآیات  
القرآنیة على السیوف والخناجر بماء الذھب ومنھم من  
كان یكتب اسمھ علیھ وكان للخزف النصیب الأكبر من 
إبداع الفنان المسلم والذى اكتسب من الخزف من إیران  

ھ كثیر من استخدام  والعراق ومصر وأضاف إلیھ من فن
الزخارف والتذھیب والطلى وأشھر أنواع الخزف ذو  
البریق المعدنى الذى یعتبر أجود منتجات الخزف فى  

العالم الإسلامي وكان مصدر إنتاجیتة فى مصر القدیمة  
 .  3شكل 

 

 )1شكل (

 )2شكل (

 )3شكل (
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أیضا ازدھرت فنون الزجاج البلور فى إنتاج أكواب وزھریات وزجاجات وقواریر وأباریق       
 .  5،  4م و كتابات وكثرت أنواع زخارفھ وألوانھ شكل برسو

  
  
وكان نصیب النسیج فى مصر كبیرا وكان امتداد للنسیج القبطى وتعددت أنواع النسیج من كتان  

وحریر والقصب وكان منھا مراكز عدیدة فى مصر والتى شاع شھرتھا فى العالم كلھ والذى  
والستائر  دخل فى العدید من الأغراض مثل الملابس الخارجیة والعمائم وكذلك كسوة الكعبة

والمفروشات وقد استفاد الفنان والصانع المصرى من العلاقات التجاریة واتصالھ بالعالم  
 . الخارجى لإدخال العدید من الأسالیب الفنیة للمنسوجات

من أھم أنواع المنسوجات السجاجید التى أخذت  و
شھرتھا الكبیرة فى العالم والمستمد فنھا من الفن  

القبطى . ونجد لكل عصر من العصور الإسلامیة 
مذاق وذوق وتطویر وتنوع كل عصر كان لھ الفن  
الخاص بھ بحیث یمكن للأثرى تحدید عمر المنتج  

 .   6من عناصر زخارفھ شكل
المصرى من الحضارات السابقة   فقد استفاد الفنان

ولكنھ أضاف من روحة وإبداعھ ما یفى 
 .  )1(باحتیاجات الفنیة فى إنتاج فن إسلامى ممیز

 

 
)1(  www.google.com   . 

 )6شكل (
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 أھم عناصر العمارة الإسلامیة 
 المـآذن: - 1
ظھرت المآذن في العمارة الإسلامیة لأول مرة في دمشق حــین أذن بالصــلاة مــن أبــراج     

ا بعــد علــى أنقاضــھ المســجد الأمــوي. وكانــت ھــذه الأبــراج ھــي المعبد القدیم الذي قام فیم ــ
الأصل الذي بنیت على منوالھ المآذن الأولى فــي العمــارة الإســلامیة، ولا ســیما فــي مصــر 
والشام وبلاد المغرب. بنیت على منوالھ المآذن الأولى في العمارة الإسلامیة، ولا سیما فــي 

 مصر والشام وبلاد المغرب. 
في العصــر الإســلامي الأول مربعــة القطــاع حتــى الشــرفة الأولــى، ثــم وكانت المآذن  

ن أو دائــري وتنتھــي  تستمر كذلك مربعة أو على شكل ثمانيّ الأضلاع، ویلي ذلك شكل مثمَّ
 بقبة صغیرة.  

أما مآذن العصر الذھبي في الإسلام فكانت تقام على قاعــدة مربعــة ترتفــع قلــیلاً أعلــى 
على شكل ثمانيّ الأضلاع إلى الشرفة الأولى، وكان یحَُلِّي   سقف المسجد، وبعد ذلك تتحول

 كل ضلع من ھذه الأضلاع الثمانیة قبلة صغیرة مزودة بأعمدة لھا نھایة مثلثة الشكل. 
 Pencilأما مآذن الدولــة العثمانیــة، فكانــت مــن النــوع المخروطــي علــى شــكل القلــم 

Point  بشكل مخروطي. وغالبًا ما تكون لھــا ، وھي دائریة القطاع بكامل ارتفاعھا، وتنتھي
 )1(شرفة واحدة أستعیض فیھا عن البرامق الحجریة بحواجز من الخشب. 

 العقـود: - 2
عرفت العمارة الإسلامیة أنواعاً مختلفة من العقود، وكان كل بلد یفضل بعــض ھــذه العقــود 

على البعض الآخر. ومن العقود التي استعملت في العمــارة 
 : 1ھ عام ما یأتي شكلالإسلامیة بوج

: عِقــد علــى شــكل حــدوة الحصــان، وھــو عقــد یرتفــع أولاً 
مركزه عن رجلي العقد، ویتألف من قطاع دائري أكبر من 

 نصف دائرة. 
  ً : العقد المخمــوس، وھــو یتــألف مــن قــوس ودائــرتین ثانیا

 وھو مدبب الشكل. 
    ً : العقد ذو الفصــوص، اســتعمل خصوصــاً فــي بــلاد ثالثا

 ألف من سلسلة عقود صغیرةالمغرب ویت
العقد المزین باطنھ بالمقرنصات، شاع استعمالھ في   رابعاً:

  )2( الأندلس ولا سیما قصر الحمراء وبلاد المغرب.
 ً : العقد المدبب المرتفــع، اســتعمل بكثــرة فــي إیــران خامسا

ونجد منھ أمثلة في مسجد الشام واستعمل أیضًا فــي مســاجد 
 مصر. 

 رف والمقرنصات:الحلیات والزخا - 3

 
)1(  www.google.com 
. دار أوراق شرقیة للطباعة والنشر ـ بیروت ـ   وسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامیةمد. حسن الباشا:    )2(

 ومكتبة الدار العربیة للكتاب بالقاھرة 

 )1شكل (
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ھي حلیات معماریة تشبھ خلایا النحل، استعملت في المساجد في طبقات مرسومة وتستعمل 
في الزخرفة المعماریة أو بالتدریج من شكل إلى آخر وخصوصــاً مــن الســطح المربــع إلــى 
السطح الدائري الذي تقوم علیھ القباب. وقد ظھرت المقرنصات في القرن الحادي عشر، ثم 

مسلمون على استعمالھا استعمالاً عظیماً حتى صارت من ممیزات العمارة الإســلامیة أقبل ال
في واجھات المساجد والمساكن وتحت القباب وفــي تیجــان الأعمــدة وفــي الأســقف الخشــبیة 

 اختلفت أشكالھا باختلاف الزمان والمكان.
 الأعمدة والتیجان: - 4

د والكنــائس والعمــائر المزینــة، ثــم اكتســبت استعملت في البدایة أعمدة كانت تنقل من المعاب
العمارة الإسلامیة أعمدة وتیجان مبتكرة سمیت أعمدة ذات البدن الأسطواني وذات المضــلع 

 تضلیع حلزوني، وذات البدن المثمن الشكل. 
وكانت الأعمدة في بعــض الأحیــان تؤخــذ مــن مبــاني بعــض أطــلال الأبنیــة الرومانیــة 

یمة لاستعمالھا في باكیات المساجد، ومن الطبیعــي كــان تــأثیر ھــذه القدیمة أو البیزنطیة القد
 الأنواع من الأعمدة غریباً في مجموعھ. 

أما الأعمدة التي ابتدعھا فنانو العرب والصناع المھرة في العمــارة الإســلامیة، فكانــت 
 تتمیــز بأشــكال حلیاتھــا الشــرقیة العربیــة الأصــیلة، كانــت تمتــاز بالبســاطة، رفیعــة، نســبة

مــرة للقطــر، لھــا تیجــان جمیلــة ذات رقبــة طویلــة وصــفحة مربعــة مشــغولة  12ارتفاعھــا 
 بالمقرنصات، مع أشغال الأرابسك التي تركز فوقھا العقود العربیة. 

 القباب: - 5
أخذ الفن الإسلامي في بناء القباب عــن الساســانیین 
والأقبــاط والبیــزنطیین، وأقبلــوا علــى اســتعمالھا فــي 

أطلقت جزءاً على الكل وصــارت كلمــة   الأضرحة حتى
قبة اسماً للضریح كلھ، وقد انتشرت في العالم الإسلامي 
أنواع مختلفة من القباب، ولعل أجمل القبــاب الإســلامیة 
ھي الموجــودة فــي مصــر وســوریا ویرجــع أقــدمھا إلــى 

 . 2العصر الفاطمي شكل
وقد كانت القباب في العھد الأول حتى نھایة القــرن 

ر المــیلادي صــغیرة، واقتصــر اســتعمالھا الحــادي عش ــ
لتغطیة الأمكنة أمام المحراب، ثم انتشر استعمالھا للأضرحة، واستعین في أول الأمــر لھــذا 
بعمل عقود زاویة لتیسیر الانتقال من المربع إلى المثمن، ولما أن تعــددت مثــل ھــذه العقــود 

اســتعمالھا فــي جمیــع وصغرت ونظمت في صفوف، نشأت الدلایات المقرنصة التي انتشــر 
  القباب في أوائل القرن الرابع عشر المیلادي.

ومن الجدیر بالذكر أن للزخارف في العمارة الإسلامیة حلاوة ینعم بھا دون غیرھا من 
زخارف الطرز الأخرى، كما تنفرد بمشروع كامل لدراسة الألوان، وتتمیز بالبساطة التامة 

میة أكثــر العمــارات حیــاة وأشــدھا بھجــة وأعظمھــا في التصمیم، حیث كانت العمارة الإسلا
 )1( خلوداً.

 
. دار أوراق شرقیة للطباعة والنشر ـ بیروت ـ   موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامیةد. حسن الباشا:    )1(

 اھرة ومكتبة الدار العربیة للكتاب بالق

 )2شكل (
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إن الفن تعبیر عن فكرة دینیة في الإنسان، أو بواسطتھ، وأن الفــن والــدین توأمــان منــذ 
البدایة، ومثل ھذا القول یمكن أن ینطبق على جمیع الــدیانات والمعتقــدات الدینیــة، وبالــذات 

ي وادي الرافــدین ومصــر والدیانــة البوذیــة، ولكــن القدیمة منھا ولا سیما تلك التي شاعت ف
نصیب الإسلام من تلك العلاقة التوأمیة لا یكاد یذكر، فقــد تھیــب الفنــان المســلم مــن الرســم 
والتصویر لأن الله سبحانھ وتعالى وصف نفسھ بالمصور فكیف یمكــن الاقتــراب مــن صــفة 

للآلھة والعبــادات الوثنیــة التــي   ربانیة، وتھیب أكثر من النصب والتماثیل التي كانت رموزاً 
 حرمھا وحاربھا الإسلام وبذلك وضع الفنان المسلم بینھ وبین النحت سداً منیعاً. 

ھل كان ھذا الجو الملبد بالمخاوف والخشیة ھو وراء الحســار فنــون الرســوم والنحــت 
كامــل  من خارطة الفنون العربیة الإسلامیة؟ وھل كان ھذا الجو نفسھ وراء انصراف الفنان

الانصراف إلى فنون الزخرفــة، ثــم ھــل جــاء ھــذا التمســك بالزخرفــة تعویضــاً عــن الرســم 
والنحت بحیث سجل الفنان من الابداعات الزخرفیة ما جعلھ قمــة لا تضــاھي مــن قمــم ھــذا 

 الفن التجریدي الرائع؟ 
إن العصر الإسلامي الأول كان قبل أي شيء آخر عصر زھد وتقشف وجھــاد، ولھــذا 

أنھ بعد أن قطع الإسلام شوطاً زمنیاً كفیلاً بتوطیــد دعائمــھ وترســیخ عقیدتــھ تفتحــت نلاحظ  
الأبــواب علــى مصــراعیھا أمــام الفــن العربــي الإســلامي لیأخــذ دوره الإبــداعي فــي جمیــع 
المجالات، ومنھا الرسم والنحت ، وھذا یؤكــد مــا أشــرت غلیــھ، بــأن القصــور لــم یكــن فــي 

 ھا لطبیعة المرحلة والعصر. قدرات الفنان الذي استجاب یوم
لو استعرنا مفردة (التعویض) من علــم الــنفس، فإنھــا تبــدو مناســبة جــداً لوصــف ذكــل 
الاقبال الفني علي فنون الخط والزخرفة والابداع فیھا، فحیث غابت أعمال الرسم والنحــت، 

ة أو عوض الفنانون عن غیابھا باتقان أنواع من الزخرفــة بعیــدة عــن تجســیم الطبیعــة الحی ــ
تصویرھا، وأجادوا فیھا واسرفوا فــي أشــكالھا وعناصــرھا وتنویعاتھــا، حتــى بــات بعضــھا 
یعرف عند الغربیین باسم ـ الارابسك ـ أي الزخــارف العربیــة الإســلامیة أو رســوم الــرقش 
العربي، كذلك عنوا بتحسین الخط العربي واتخــذوا مــن الكتابــة ـ ولا ســیما الخــط الكــوفي ـ 

 ف اصبحت مع الأیام احدى أھم ممیزات الفن الإسلامي. ضروبا من الزخار
إن الرقش كان یعتمد على نوعین أو أسلوبین من العمل الفنــي، أمــا أشــكال ھندســیة أو 

 أشكال توریقیة مكررة، وفي الحالتین ھناك معان رمزیة للتبتل والعبادة. 
 التكرار ظاھرة زخرفیة وھناك سببان رئیسان لذلك كما أرى: 

 تعلق بالخصائص الفنیة للزخرفة، أي في طبیعتھا الموضوعیة. الأول ی
الثاني ھو كره الفنان للفراغ حیث یلاحظ بصورة جلیة على الموروث ذكل النفور مــن 

 المساحات العاریة عن الزخرفة. 
إن انتقال الحكم إلي دمشق ھو البدایة الحقیقیة لتبلور الملامح الأولــى للفــن الإســلامي، 

 موي الذي یعد اول مدارس الفن الإسلامي ومن أھم ملامحھ: ظھر الطراز الأ
الشيء الأول ھو (التأثر) ولیس النقــل أو التقلیــد الكامــل بــالفنون العربیــة التــي ســبقتھ، 
والشيء الثاني ھو ما یمكن أن نلمسھ في مجــال الزخرفــة حیــث اســتعمال زھــرة الاكــانتس 

 )1(شیوعاً. وورقة العنب التي كانت أكثر العناصر الزخرفیة 
إن عناصر الزخرفة الإسلامیة مرت بأربع مراحل یمكن ایجازھا بــالتواریخ المیلادیــة 

 على النحو التالي: 
 حیث التاثر بالنفون المحلیة.  9إلى القرن  7: من القرن المرحلة الأولى

 
)1(  Islam.online google.com  
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 حیث تكونت الشخصیة المتمیزة،  13إلى  9: من القرن  الثانیة
ذه المرحلة شھدت تبادل العناصر والأسالیب بسبب الغزو وتوالي وھ  16إلى    13: من  الثالثة

 الھجرات بین البلاد الإسلامیة. 
حیث تواصــل الازدھــار فــي البدایــة ثــم بــدأ التــدھور   19إلى القرن    16: فمن القرن  الرابعة

  )1( نتیجة الضعف والتمزق وظھور النفوذ الأوروبي.

 الفنون الزخرفیة الإسلامیة
وراء إیجاد نسق زخرفي یتلاءم مع السكینة النفســیة للمتلقــي المتوخــاة مــن خــلال   قد كان السعيل

ان المســلم فــي مختلــف التقنیــات عنــد اشــتغالھ، علــى  إبداعات الفنون الإسلامیة، وكذا حرص الفنــّ
تطویع مواده بما یتلاءم مع الرؤیة العامة للإطار البنیوي لمــا یبدعــھ، والمتمثــل فــي العمــل علــى 

الجمال الظاھري للقطعة لتكون نفق العبور بالمتأمل إلى الإحساس بالجمــال البــاطني بلورة صور  
 بین ثنایا نفسھ حتى تتلبسھ مشاعر الجلال الجمالي.

فجمالیات المكان أو القطعة/التحفة ضمن ھذا المكان ما ھــي إلا نتیجــة لاحتــدام قــوى داخلیــة فــي 
 نفس المبدع:

ة، القبــة حــل ھندســي لإیجــاد الفضــاء الواســع، فالمســجد للصــلا :ظاھرھــا دنیــوي/ وظیفــي
الأرابیسك عنصر تكسیة تزییني...الخ. كل ھذه أسباب ظاھریة سھل علــى المتلقــي معرفتھــا دون 

 إمعان فكر أو تأمّل.
فجمالیــة عمــارة المســجد تحیــل إلــى الإحســاس بالســكینة الروحیــة،  :وباطنھا أخروي/ تعبدّي

الملكوت الأعلى، وما عناصر الأرابیسك إلا إسقاطات لأفعــال والتأمل في القبة یدفعك للتفكیر في  
 تعبدیة:

فالزخارف النباتیة بلطفھا وبلینھــا وانســیابھا: رحمــة؛ والزخــارف الھندســیة بیبســھا وقوّتھــا: حــق 
 ورھبة؛ والخط بالجمع بین الانسیابیة والقوة: حكمة.

دءً برحمة ربھ بھ أنْ جعلــھ مســلما وكأني بھذا الفنان المبدع یعرج على درجات العرفان التعبدي ب
ینطق الشھادة بحكم فطرتھ، ثم ینضبط مخافة ورھبة من وجوب حق العبادة علیھ، لیصــل مــرابط 
الصفاء والحكمة متأسیا بالصفات الإلھیة بحكم المعرفة المطلقة بعــد إذلال نفســھ بالعبــادات ودوام 

عمق التفكیر والتأمــل الــداخلي وأنــت أمــام الدعاء. كل ھذه أسباب باطنیة لا ینجلي استقراءھا إلا ب
 التحفة.

عود على بدء فتمثیلیة الجمال بشقَّیھ الظاھري والباطني ھي الدافع للارتكاز فــي عملیــة التصــمیم 
الزخرفيّ في الفنون الإسلامیة علــى مبــدإ الرؤیــة الجمالیــة الشــاملة والمتمثلــة فــي الانطــلاق مــن 

 الجزء/ البعض للوصول إلى الكل. 
كن حصر مبدأ الرؤیة الجمالیة الشاملة فــي عــدة بنــود دائمــة التحقیــق خــلال عملیــة التصــمیم ویم

 :)2(تتجلى في
عند تحلیل كثیر من عناصر الزخرفة الإسلامیة لن تجد نفسك إلا :احترام النسب والتناسب-1

د عن وأنت محصور بأشكالك داخل عنصر الدائرة، وما الدائرة إلا محیط متناسب بقدر معلوم یبع
 المركز/"النقطة" أداتھ الفرجار.

 
)1(  islam online google.com  
م. س دیماند. أحمد محمد عیسى. د. أحمد فكري: الفنون الزخرفیة الیمنیة في العصر الإسلامي، د. ربیع حامد    )2(

 خلیفة 
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وفي البدء كانت النقطة ھي وحدة التعبیر عــن المطلــق، عــن الكلیــة، فھــي المنشــأ وھــي   :النقطة
المنتھى، ھي الكل الذي لا أجزاء إلا بھ ولا انطلاق إلا منھ ولا رجوع إلا إلیھ. وكأن الفنان بــذلك 

طوق بقول "لا إلھ إلا الله"؛ فـ"لا" النافیــة لمــا قبلھــا یمثل عقیدتھ المبنیة بالأساس على التوحید المن
ــل  ــق. فك ــو المطل ــل وھ ــو الك ــببیة  ھ ــى س ــل إل ــا تحی ــدھا مطلق ــا بع ــى م ــة عل ــالا والناص إجم

الوجود إلاّ � تبارك وتعالى؛ فلا وجود إلا بھ  للإبداع الزخرفي فــي الفنــون الإســلامیة Ψمخاض
دم ولكن عن الخلق الفنــي والوجــود الزخرفــي، وكــذلك یبدأ بھذا الجسم الذي حتمْا لا یعبر عن الع

 عن نھایتھ. ومع التكرار المنتظم لھذا العنصر في اتجاه واحد كان "خط".
فما الخط؟ ھو المقدار المعلوم للابتعاد عن نقطــة المركــز لینتھــي كــذلك بنقطــة، وبحركــة   :الخط

 لبدایة وكانت "دائرة".انسیابیة لینّة رحمانیة على نفس القدر المعلوم ننطلق لنعود ل
 

فما الدائرة؟ إذا كانت النقطة من وجھــة النظــر التشكیلیة/الرســومیة یمكــن التعبیــر عنھــا   :الدائرة
أداتیا بطبعة قلم أو فرشاة في حركة خفیفیة منتظمة ھي جسم معــتم ذو كثافــة فــي منتھــى الصــغر 

م والكثافة الداخلیــة لتكــون جســما حجمیا، فالدائرة ما ھي إلا تكبیر لھذا الجسم مع تلاش في الإعتا
شفافا محصورا بردة الفعل الحاصلة من الحركة الانسیابیة الرحمانیة للخط بالمقدار المعلوم علــى 

 الواقع المحسوس.
وھي بیئة الإبداع للأشكال الأساسیة في فنون الزخرفــة الإســلامیة؛ فمــن خــلال حركــات ھندســیة 

حیطھا محكومة بقواعد جبریة ھندســیة، نحصــل علــى مدروسة داخل ھذه الدائرة بین مركزھا وم
المثلث، المربع والخماسي، وھي النماذج الأولیة لبنیات التشكیل والتصمیم الزخرفي، سواء بشكل 
انفرادي وما یترتب عنھا من علاقات ھندسیة زحرفیة، أو من خلال تكرار الشكل الواحد وتداخلھ 

لك یمكن الجمع بــین ھــذه الأشــكال الأولیــة فــي بیئــة وما یترتب عن ذلك من تركیبات بنیویة. وكذ
 واحدة لتصبح زخرفا قائم الذات أو تخطیطا ناظما مركّبا یمكن من استنباط زخارف متنوعة.

فالاحتكام إلى شكل الدائرة في بنیة التصامیم الزخرفیة سمح للفنان المسلم بخلــق أشــكالھ خاضــعة 
مــن خــلال إبداعاتــھ علــى قــول الــرحمن تبــارك   لنسب معلومة وذات تناسق بنیــوي، وكأنــھ یــدلل

 ).49﴾(القمر: إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ  وتعالى ﴿
إذا كان الاشتغال في إنجاز الزخارف على الدائرة كشكل أساسي أدّى إلــى :توزیع العناصر  -2

فــي لحظــات تــذوق مما یدفع بالمتأمل إلــى الانغمــاس -احترام النسب والتناسب في الإخراج الفني  
فــإن توزیــع   -جمالي كلھ انبساط وسكینة وراحة نفسیة كردة فعل على التــوازن المظھــري للتحفــة

ي، والتوزیــع الكیفــي مــا یزیــد القطعــة الفنیــة إلا  العناصر ضمن الكتلة الكلیة بشقَّیھ: التوزیع الكمــّ
ستقراء التأملي الانكماشــي رسوخا في البعدَین الجمالیین الظاھري بالتوازن المرئي، والباطني بالا

المعكوس، أي الدخول من الوحدة الفنیة الكلیة، إلى جوھر الفرد الجزئي بین التفاصــیل وتحصــیل 
   )1( كنھھ.

 وینقسم ھذا التوزیع إلى شقین:
ویتجلى من خلال تحكم الفنان المبدع في الكتلة والفراغ، على أیــة مــادة مــن :التوزیع الكمي  -أ

 یات مختلفة.مواد الاشتغال وبتقن
وھنــا أفــتح قوســا لأحــدد عناصــره -فإذا تطرقنا بالقراءة لنماذج الزخرفة النباتیــة (فــن التوریــق)، 

، -المكونة بشكل إجمــالي دون الــدخول فــي متاھــات اخــتلاف التســمیات حســب البلــدان والتقنیــات
 لنكوّن فھما قاعدیا لقراءتنا ھذه. فنجد أن ھذه العناصر ھي:
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یأخــذ فــي أغلــب الأحیــان أشــكالا لولبیــة   -ة الھیكل البنائي للوحدة الزخرفیــةوھو بمثاب-  :المسار
یمكن أن تكون مفردة أو مزدوجة، متعانقة أو متنافرة، تسرح بالمتأمــل فــي تیــھ ســرمدیة الوجــود 
ر  اللانھائي. فلا وضوح لمركز البدایة ولا استجلاء لنقطة النھایة، وكأن الفنان بمســاراتھ ھــذه یعبــّ

 وھو یعْبر ھذا التیھ لینتشي بنشوة الإبداع والخلق. عن معاناتھ
تأخذ عدة أشكال حســب مــادة   -ھي أجسام الوحدات المتفرعة من خلال ھیكل المسار-  :الورقات

وتقنیات الاشتغال، وكأنھا انفتاح لھذا المسار في حركات توالدیة، أخذت أصولھا أولا من الطبیعة 
روي، ثم ھذبّت وتحورت لتصبح رشیقة المظھــر تنــدمج مــع كتأویل لریاحین الجنة في العالم الأخ

 المسار في كتلة واحدة فتزید المتأمل تیھا ونشوة وھو یحاول فكّ طلاسم تشابكاتھا وترابطھا.
فالاحتكام في البناء الزخرفي لھذا الفــرع (الزخرفــة النباتیــة) یكــون مبــدئیا لھیاكــل المســارّ داخــل 

زیعا كمّیا محدودا لوحداتھ تحكمھ خلفیة التشــكیل حســب المــادة فضاء اللوحة، یحتم على الفنان تو
ــات). ــد ورقــ ــار زائــ ــي (مســ ــاء الزخرفــ ــة البنــ ــوازن لكتلــ ــراغ المــ ــي الفــ ــة، وھــ  والتقنیــ

وفي الزخارف الھندسیة (فن التسطیر) نجد أن التوازن الكمّي فیھا یتضح جلیــا مــن خــلال قــراءة 
ن أن یســتوعب شــكلا معینّــا دون أن یقــرأ مجالــھ أسَــمیتھا "القــراءة الترابطیــة"؛ فالمتأمــل لا یمك ــ

ة إلا إذا حــددنا محیطھــا وھــو ثمانیــة رؤوس  المحیط، فمــثلا لا یمكننــا أن نقــول ھــذه نجمــة ثمُانیــّ
ا، ومعتمــة إذا كــان  متســاویة متقایســة، وكــذلك العكــس. فالأشــكال شــفافة إذا كــان محیطھــا معتمــً

 والبـــاطن، بـــین القـــبض والبســـط. محیطھـــا شـــفافا، وكأنـــك فـــي رحلـــة دائمـــة بـــین الظـــاھر
أما وحدات الخط العربي فتختلف مقاییس التوزیع الكمــي فــي تصــمیماتھا حســب أنــواع الخطــوط 
المتعددة، لكن عند تنفیذ ھــذه الوحــدات بالتقنیــات المعماریــة یتجلــى التــوازن الكمــي بھــا كمــا فــي 

ــیة/الخلفیة وال ــادل بـــــین الأرضـــ ــة التبـــ  تشـــــكیل.الزخـــــارف النباتیـــــة مـــــن خـــــلال لعبـــ
بالإضافة لما ذكر بخصوص التوزیع الكمي في شتى فروع الزخرفــة، نجــد :الكیفي  التوزیع  -بـ

التوازن الجمالي في التحف الإســلامیة مــن خــلال بنــد توزیــع العناصــر یرتكــز كــذلك علــى مبــدإ 
وني وتوزیعاتــھ فــي العناصــر، وكــذا موازنــة متلازمــة  التوزیع الكیفي من خلال لعبة التوازن اللــَّ

 "النور والظل".
على توزیع الألــوان  -ولا زالت التقالید الفنیة جلیة راسخة في ھذا الباب-فقد حرص الفنان المسلم 

بشكل متوازن مع انعكاسات الظــلال. وھــذه تركیبــة تناغمیــة توافقیــة بــین الإحســاس بثقــل الكتلــة 
لال وإعطائھــا وزنــا فــي الزخرفیة، سواء كانت ألوانھا حارة أو باردة، وكذا الشعور بشــفافیة الظ ــ

 )1( التعبیر عن الفراغ حسب التقنیات.
ویمكن استجلاء ما ذكر بشكل قوي، والإحساس بتــوازن الكتلــة والفــراغ فــي الأعمــال الزخرفیــة 
ة لوحــة مــن لوحــات آیــات الجمــال المعمــاري فــي العــالم  الإسلامیة من خلال إمعان التأمل في أیــّ

م مــن أعــلام اســتقراء مفــردات الفــن   الإسلامي. وھنا یحضرني تعبیر بلاغــي فــي ھــذا البــاب لعلــَ
الإسلامي: "تیتس بوركھارت" في مقالة لھ بعنوان "أسس الفــن الإســلامي" حیــث یقــول: "فالمــادة 

تم تخفیفھا في العمــارة الإســلامیة وتحولــت إلــى شــفافة بســبب الزخــارف   -إن جاز التعبیر-الخام  
ھا والتي تقدم آلافا من الإمكانات للضوء، مضیفة علــى النباتیة وأشكال المقرنصات التي حفرت فی

الحجر والجص صفة الجواھر الثمینة. فالأرْوقــة فــي فنــاء مــا فــي "قصــر الحمــراء" علــى ســبیل 
المثال، أو في مساجد معینة في المغرب العربي، قائمات في صمت تام، وتبــدو فــي الوقــت نفســھ 

نور یتبلْور وكأن صمیم جوھرھا لــیس حجــرا بــل وكأنھا منسوجة من تموّجات من النور، أو أنھا 
 ھـــو النـــور الإلھـــي، العقـــل الإلھـــي المبـــدع الـــذي یكمـــن إبداعـــھ الخفـــي فـــي كـــل شـــيء".
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لقد مكنت شساعة رقعة التشــكیل الزخرفــي : الربط بین المساحات الزخرفیة والأسطح  -3
ب الرقعــة الجغرافیــة وكثرة استنباط العناصر، وكذا التركیبات البنیویة للزخــارف الإســلامیة حس ــ

للعالم الإسلامي، ھذه الكثرة التي یمكن إفراد مكوّناتھا علــى عمــر الحضــارة الإســلامیة وھیكلتھــا 
حسب معطیات التاریخ، ولا زال نبضھا لم ولن یخفت مادام ھــذا العــالم الإســلامي محافظــا علــى 

مــن إعطــاء الفنــان  نظام الصنعة بنظمھ، كمكوّن أساسي في الشخصیة الإســلامیة... أقــول مكنــت
المسلم إمكانات كثیرة في تكسیة الأسطح والمساحات بما یتلاءم معھــا مــن عناصــر زخرفیــة دون 
نشاز في البلورة الجمالیة للقطعة/التحفة، بل الأجمل من ذلك أنھ كلما كان ھنالك تعقیــد معــین فــي 

حــدیث یضــاف  السطح المراد زخرفتھ یكون مدعاة وسببا فــي خلــق فنــي جدیــد وابتكــار زخرفــي
لفھرس مكتبة الزخارف والتصامیم الإسلامیة حتى یكون مرجعا لمــا بعــد، تتناقلــھ أیــدي الصــناع 

 المھرة دون حكر على أحد.
وكذلك یمكن تطویع تصامیم صنعة ما لتلائم أخرى في تلاقح بین التقنیات یظھر جلیا في مكونات 

جص والزلیج..الخ. وما یتمــازج بــین الزخرفة المعماریة خاصة، من أعمال الرخام والخشب، وال
 تقنیاتھا من مكونات زخرفیة.

ویرجع ذلك إلى الرغبة في البعد عن المظاھر الوثنیة فقد جــاء :كراھیة تمثیل الكائنات الحیة
الوثنیة ممثلة في عبادة الأشخاص والأصــنام علــى إن ھــذه الكراھیــة أخــذت  الإسلام لیقضي على

ي بحقائق العقیدة الإسلامیة وظھرت الرسوم الجداریة علــى كثیــر مع زیادة الوع تتلاشى بالتدریج
زخــارف  كالتحف المختلفة وفي الرســوم الجداریــة علــى انــھ ممــا یلفــت النظــر الأعمال الفنیة من

 . المصاحف والمساجد إنھا ظلت خالیة من العناصر الآدمیة والحیوانیة
 :التقشف -1

والعمــل  الترف فاتجھت جھود المســلمین إلــى البنــاء دعت العقیدة الإسلامیة إلى البعد عن مظاھر
رخیصــة  والبعد عن الفخامة باعتبــار كــل ذلــك عرضــا زائــلا فاســتعمل الفنــانون العــرب خامــات
 علیھــا مــن كالجص والخشب والصلصال في أعمالھم الفنیة ولكنھم استطاعوا إغناءھا بما اضــفوه

جدیــدا ممــا  ة الرخیصــة مظھــرا فخمــازخارف دقیقة رائعة ومن ابتكارات صناعیة أعطت الخام ــ
 .عظــیم القیمــة یمكن أن یعبر عنھ بالخامة المبدلة، أي تحویل الخامات الرخیصــة إلــى عمــل فنــي

والأحجــار الكریمــة فــي تــزیین أھــم  وكان في استطاعة بعض الخلفاء أن یعملــوا الــذھب والفضــة
فیة والنقوش التي جعلت مــن بالتصمیمات الزخر مكان بالمسجد والقبلة ولكنھم استعاضوا عن ذلك

 )1(. من روعة وبساطة المحراب قبلة رائعة تنسجم مع ما للإسلام

 

 
 :الفراغ الاھتمام بزخرفة السطوح وشغل-2

ذلك في العمائر أم الأواني أم  اھتم الفنان العربي اھتماما كبیرا بزخرفة سطوح الأشیاء سواء كان
 . رفــــــــةالتماثیــــــــل بحیــــــــث كــــــــان لا یتــــــــرك فراغــــــــا مــــــــن غیــــــــر زخ
یغطــي ســطحھا  فكــان عنــدما یبتكــر إنــاء أو تحفــة حتــى ولــو كانــت علــى شــكل حیــوان أو طــائر

تكسبھا ســحرا ورشــاقة لا  بالزخارف التي كانت تسلبھا مظھرھا الطبیعي سلبا معنویا، بینما كانت
  نظیر لھا
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فتھــا علــى الفنیــة وزخر اعتمد الفنان العربــي فــي تجمیــل منتجاتــھ العناصر الزخرفیة الإسلامیة .
والحیوانیة عــن طریــق حساســیتھ الفطریــة  العناصر الخطیة والنباتیة والھندسیة والأشكال الآدمیة

 .والاتزان ..وحقق في ھذه الأعمال الرشاقة
 :ـ الزخرفة الخطیة1

العربیة كعنصر رئیسي من عناصر الزخرفة ولا شــك أن اســتعمال  ادخل الفنان العربي الحروف
المنتجات الفنیــة كــان وســیلة مــن وســائل الحمــد والشــكر �، علــى إن  على الكتابة في أول الأمر
ــذا ــتغل ھ ــان اس ــة الفن ــات القرآنی ــتعمال الآی ــظ أن اس ــا ویلاح ــا رائع ــتغلالا جمالی ــر اس  العنص

 یقابلھ استعمال الصور المستمدة من آیات الإنجیل وحیاة السید المسیح في تــزیین لتزیین المساجد
  .الكنائس

للاســتعمال الجمــالي فظھــرت ألــوان  ولیة الفنان العربي العنایــة بــالخط وتطویعــھواصبح من مسئ
بزوایــاه القائمــة وخطوطــھ المســتقیمة ثــم  مختلفة من الخطوط منھا الخط الكوفي وھو خــط یمتــاز

 .النسخى أضیف إلى نھایتھ زخارف نباتیة وأصبح یسمى الخط
 :الزخارف النباتیةـ 2

من المیادین المھمة التي جال فیھا الفنان العربي حیث ابتكر أشكالا  یعتبر میدان الزخارف النباتیة
خرج بھا على الأشكال الطبیعیة كعادتــھ المألوفــة فــي التجریــد والبعــد عــن الطبیعــة  نباتیة مختلفة

ــاك ــوط .وھـ ــن خطـ ــون مـ ــك» تكـ ــا «الأرابیسـ ــق علیھـ ــة یطلـ ــارف النباتیـ ــن الزخـ ــوع مـ  نـ
ــتدیرة أو ــة مسـ ــھا بـ ــ منحنیـ ــل بعضـ ــة یتصـ ــةمختلفـ ــدودھا منحنیـ ــكالا حـ ــون أشـ  .بعض فتكـ

فروع وزھور، وبالرغم من بعد ھذه الزخارف عــن الطبیعــة فإننــا لا ســتطیع أن  وقد یتكون بینھا
 زخارف ھندسیة وقد شاع استعمال ھذه الضرب من الزخارف أبتداء مــن القــرن التاســع نعتبرھا

عشــر  لثــاني عشــر والثالــثالمیلادي في العمائر والتحف وقد وصــلت إلــى غایتھــا فــي القــرنین ا
 .المیلادي

 :الھندسیة ـ الزخارف3
الإســلامیة ومنــذ العصــر الأمــوي  تعتبر الزخارف الھندسیة عنصرا أساسیا من عناصر الزخرفة

استعمالا ابتكاریا لم یظھر في حضــارة مــن  اتجھ الفنان العربي إلى الزخارف الھندسیة واستعملھا
 فــي العمــائر والمخطوطــات والتحــف المختلفــة لھندســیةالحضارات وثم شاع استعمال الزخارف ا
المعادن أم الرخام إلــى آخــره وكــان الأســاس الــذي أتــى  سواء من الجص أو الخزف ام النسیج أم

الھندسیة ھو الأشكال البســیطة كالمســتقیمات والمربعــات والمثلثــات  علیھ الفنان العربي وزخارفھ
 .)1(كل ذلك داسیة والثمانیة والأشكال المتفرعة منوالمقاطعة والأشكال الس والدوائر المتماسة

 
 
 :ـ الأشكال الآدمیة والحیوانیة4

 العربي لم یھتم بالتعبیر عن الأشــكال الآدمیــة والحیوانیــة تعبیــرا مقصــودا بــھ ذات قلنا إن الفنان
 وھــو لــم الإنسان والحیوان ولكنھ استخدم ھذه العناصر كوحدات زخرفیة بحتــة لھــا قیمتھــا الفنیــة
ــور ذات ــالأفراس والطی ــة ك ــا أشــكالا خرافی ــھ إن یركــب منھ ــل یحــول ل ــذلك ب ــف ب  الوجــھ یكل

 .الآدمي
زخارفھ مزیجا رائعا مــن الزخــارف الخطیــة  ومما ھو جدیر بالذكر إن الفنان العربي استخدم في

والزخارف النباتیة ونجــح نجاحــا فائقــا فــي تجمیــع ھــذه  والزخارف المختلفة والزخارف الھندسیة
 الفنیــة بحیــث حقــق قیمــة فائقــة الحــد مــن الجمــال كمــا حقــق تنوعــا اصر المختلفة في أعمالــھالعن
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تحدثھ ھذه الزخارف من ظلال مما ینبغي للطالب التعــرف علیــھ بالممارســة  في القیم الخطیة وما
 . الموازنة بفنون الحضارات الأخرى والرؤیة

 سمات الفن الاسلامي الزخرفي :
 تي ..تتمثل ھذه السمات في الآ

ــوع � - ــي الخضــوع والخش ــل ف ــة تتمث ــة دینی ــاجد قیم ــل المس ــة داخ ــاءات الخطی  الانحن
 عز وجل .

 الدائرة تشیر الى الطواف حول الكعبة ( في احد الاراء ) -
 تخضع الزخارف الاسلامیة لقوانین ھندسیة وریاضیة محكمة . -
 التكرار غیر الممل سمة من سمات الفن الاسلامي . -
 لكتابیة في الزخرفة .استخدام الأشرطة ا -
 التدرجات ھي اساس الوحدات في الشرفات . -
التنوع في شكل الوحدات الزخرفیة وتتداخل ولا یوجد استقلال ، ویصعب فصل الوحدة  -

. 
 الانبثاق والمركز والجوھر أساس في بناء الوحدة الھندسیة الاسلامیة . -
 ه .للوحدة الھندسیة الاسلامیة نقطة او مركز او بؤرة للانتبا -
 الزخارف الھندسیة الخشبیة والجصیة من الفن الاسلامي العربي . -
 یحاط غالبا بالوحدات الزخرفیة أفاریز خارجیة . -
 تلتقي الوحدات الزخرفیة الاسلامیة حول المركز وتدور حولھ . -
 الوحدات الزخرفیة الاسلامیة تعتمد في بنائھا على المصدر الاشعاعي . -
 لفة .تبادل الوحدات في اوضاع مخت -
 )1( للعقیدة دور ھام في بناء الوحدة الاسلامیة . -
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 المنمنمات 

 زخارف من الطراز الإیراني

 زخارف من الطراز الفاطمي زخارف ھندسیة ونباتیة من الطراز الإیراني 

 زخارف ھندسیة ونباتیة علي عقد 

 ارف إسلامیة  زخ زخارف إسلامیة  

 زخارف إسلامیة علي سقف  

www.google.com 
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 الخط العربي  
نشأ تنوع الخط العربي مراحلھ الأولى في الحجاز من بلدة الحیره في العراق وكان یسمى فیھا     

ال الحیري وكان دخولھ في حیاة الرسول علیھ الصلاة والسلام قبل بعثتھ وسمي بذلك  خط الخط 
المكي. ھذا وقد كانت  الى مكھ سمي بالخط  الحجازي ولما وصل الرسول صلى الله علیھ وسلم 

 الكتابھ شكلا واحدا یسمى باسم الدولھ أو المصر التي كانت فیھ.  
إن الخط العربي بكل حرفیاتھ وتقنیاتھ وتنوعات أشكالھ وطرزه وقیمة الجمالیة والثقافیة، ھو أكثر  

مات التواصل اللغوي الثقافي، كما أنھ لیس مجرد فن حرفي یعبر عن  من مجرد علامة من علا
إنھ الآن یعد واحد من  اللغویة،  تقالید معینة، أو وسیلة تجریدیة شكلیة لھا علاقة مباشرة بالبنیة 
فني   عمل  فھو  العربیة،  اللغة  بروح  وارتباطاً  أصالة  وأكثرھا  العربي  التشكیلي  الفن  مجالات 

حضوره الروحي والمادي كتیار في الحیاة التشكیلیة العربیة والعالمیة، لما  متكامل الشخصیة، أكد
 للحرف العربي من قدرات تشكیلیة وتعبیریة متنوعة.  

إن التطور الواسع للخطوط العربیة یشیر بدلالتھ إلى قدرة الخطاطین لمواكبة روح العصر الذي  
ي تثبت ذلك .. مع العلم أن الخطوط اللبنة  عاشوا فیھ حیث ھناك العدید من المصادر التاریخیة الت

انبثقت من الخط الكوفي، وینسب للخطاطین العرب الأوائل اختراع ھندسة الخطوط، إضافة إلى  
إیجاد أنواع جدیدة في الخط العربي، كالطومار وخفیف الثلث وثقیل الثلث وغبار الحلبة .. تلك 

انم بعدھا  من  وتوالدت  معظمھا  اندثر  التي  حالات الأنواع  وتغییر  الزمن،  مرور  مع  جدیدة  اط 
الشعوب واحتیاجاتھا. ویذكر أن الخطاطین الأتراك أوجدوا الخطوط الھیمایونیة (الدیواني والجلي 
الدیواني)، واخترعوا كذلك الطغراء والسیاقة، كما ینسب إلى الإیرانین اختراع خط النستعلیق ..  

الحی التطورات عاشت زمانھا وواقعھا  العربیة وزخارفھ وكل ھذه  الخط  اتي والإبداعي، ودفعت 
 )1(والمنمنمات الھندسیة والنباتیة فیھ نحو اتجاھات التشكیل العبقري لھذه الفنون. 

 انواع الخطوط العربیھ
 

الخط التشكیلي ویعتمد على الدقھ في القیاسات ونظرا لما اقتضت 
 )2، 1ظروف كتابة الوحي فقد دونت الكتابھ على شكلین (شكل رقم 

 (مقور) یكتب على الاوراق والجلود لمرونتھ وسرعتھ.  -
 (یابس) یكتب على المساجد والمحاریب لیبوستھ وكبر حجمھ.  -

ولما وصلت مصاحف سیدنا عثمان الى الامصار الشام  
ومصروالعراق والیمن تفنن الخطاطون في الكتابھ فأبدعوا انواع كثیره  

-الاندلسي -الكوفي -الحجازي -لى الاماكن :المدنيمن الخطوط سمیت بأسماء كثیرة:فنسبت ا
 المغربي.–الفارسي 

 الغزالي. -الیاقوتي-الریاسي –ونسبت الى الاشخاص: الریحاني 
 التذكاري.-الدیواني -ونسبت الى الوظائف:الاجازه

 الرقاع.-ونسبت الى الورق ومساحتھ:الدیباج
 ر. الضف-المشق-المسلسل-ونسبت الى الشكل الھندسي:المائل

 و الثلث. -والنصف-ونسبت الى القلم : كالثلثین
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ھو احد الخطوط الجمیلھ للغایھ والمبتكره في العصر   الخط الریحاني

الخط الثلثي وتكمن الصعوبھ    العباسي ویشبھ ھذا الخط الى حد كبیرملامح
 3شكل في ھذا الخط في دقة رسم الحروف ودقة التحكم بالقلم.

  
   

 الخط الجلي 
اضافة   الدیواني  والخط  الثلثي  الخط  الجلي ھو عبارة عن مزیج من  الخط 
لھذا   ممیزا  جمالیا  طابعا  تضفي  التي  الانحناءات  و  الزخارف  كثرة  الى 
الادوات  تطور  بعد  الاموي  العصر  في  الخط  ھذ  نشأ  وقد  ھذا  الخط. 
لھ من   لما  الحدیث  العصر  لقي عنایة خاصة في  ثم  الكتابھ  المستخدمھ في 

زات تجعلھ ممیزا ومطلوبا في الزخارف الاسلامیھ والكتابات الموجوده ممی
 . 4على المحاریب وجدران المساجد والوزارات الاسلامیھ شكل

 الخط الكوفي 
وھو من أجود الخطوط شكلا ومنظراً وتنسیقاً وتنظیمــاً، فأشــكال الحــروف 

دأت كتابتــھ وزاد من حلاوتھ وجمالھ أن تزین بالتنقیط ، وقد ب فیھ متشابھة،
القرن الثاني الھجري، ثم ابتكر الإیرانیون الخط الكوفي الإیراني وھو   من  

الكوفي العباسي تظھر فیھ المدات أكثــر وضــوحًا، ثــم ظھــر  نوع من الخط
الحروف بمراوح نخیلیــة تشــبھ زخــارف  الخط الكوفي المزھر وفیھ تزدان

ســلاجقة، وفــي ال التوریق، وشاع استعمال ھذا النــوع فــي إیــران فــي عھــد
 .5شكل مصر في العھد الفاطمي

 
وتنسیقاً وتنظیماً، فأشكال الحروف فیھ متشــابھة، وزاد مــن  وھو من أجود الخطوط شكلا ومنظراً 

بالتنقیط ، وقد بدأت كتابتھ من القرن الثاني الھجري، ثم ابتكر الإیرانیون  حلاوتھ وجمالھ أن تزین
 الكوفي العباسي تظھر فیھ المــدات أكثــر وضــوحًا، ثــمالكوفي الإیراني وھو نوع من الخط  الخط

 ظھر الخط الكوفي المزھر وفیھ تزدان الحروف بمراوح نخیلیة تشبھ زخــارف التوریــق، وشــاع
 استعمال ھذا النوع في إیران في عھد السلاجقة، وفي مصر في العھد الفاطمي

 

 خط النسخ
رة اســتعمالھ النسخ لكث وضع قواعده الوزیر ابن مقلة، وأطُلق علیھ

بسرعة  في نسخ الكتب ونقلھا، لأنھ یساعد الكاتب على السیر بقلمھ
أكثر مــن غیــره، ثــم كتبــت بــھ المصــاحف فــي العصــور الوســطى 

 الحــروف وإظھــار جمالھــا وروعتھــا الإســلامیة، وامتــاز بإیضــاح
 )1( .6شكل
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  خط الثلث
تــاز وإتقانــا، یم من أروع الخطوط منظرا وجمالاً وأصــعبھا كتابــة

عن غیره بكثرة المرونــة إذ تتعــدد أشــكال معظــم الحــروف فیــھ ؛ 
كتابة جملة واحدة عدة مرات بأشكال مختلفة، ویطمــس  لذلك یمكن

استعمال ھذا النوع في كتابة المصاحف، ویقتصر علــى العنــاوین  أحیانا شكل المیم للتجمیل، ویقل
 .7شكل  یلاً في الكتابةلصعوبة كتابتھ، ولأنھ یأخذ وقتاً طو وبعض الآیات والجمل

  المصحفي الخط
العنایــة والاھتمــام بــھ  كتبت المصاحف بحروف خط الثلــث، وبعــد

وتجویده سُمي بالمحقق، ثم تطــورت الكتابــة لتكــون علــى صــورة 
 ســمیت بــالخط المصــحفي جمعــت بــین خــط النســخ والثلــث أخرى
 . 8شكل

 
  الخط الدیواني

تاب الدواوین، وكان سرًا یستخدم في ك ھو الخط الرسمي الذي كان
العثمانیة، ثــم انتشــر بعــد  من أسرار القصور السلطانیة في الخلافة

ســطر  ذلك، وتوجد في كتابتھ مذاھب كثیرة ویمتاز بأنھ یكتب على
 .9شكل واحد ولھ مرونة في كتابة جمیع حروفھ

 
  المغربي -الخط الأندلسي 

ســبة إلــى القیــروان الكوفي، وكان یسمى خط القیروان ن مشتق من الخط
القرآن المكتوبة في الأنــدلس وشــمال  عاصمة المغرب ، ونجده في نسخ

كبیــرة، وبمتحــف  إفریقیا، ویمتاز ھــذا الخــط باســتدارة حروفــھ اســتدارة
  المتروبولیتــان عــدة أوراق مــن مصــاحف مكتوبــة بــالخط الأندلســي

 .10شكل
  

  خط الرقعة
، وھو من الخطوط  وسھولة یمتاز ھذا النوع بأنھ یكتب بسرعة

جمیع   المعتادة التي تكتب في معظم الدول العربیة، والملاحظ فیھ أن
 )1(  .11شكل حروفھ مطموسة عدا الفاء والقاف الوسطیة

 
 

 الفارسي الخط
خاص یتمیز بــھ عــن غیــره، إذ یتمیــز  یعد من أجمل الخطوط التي لھا طابع 

واحــد، وتزیــد مــن جمالــھ  بالرشاقة في حروفھ فتبدو وكأنھا تنحدر في اتجــاه
لاســیما إذا  الخطوط اللینة والمدورة فیھ، لأنھا أطوع في الرسم وأكثر مرونــة

رسمت بدقــة وأناقــة وحســن توزیــع ، وقــد یعمــد الخطــاط فــي اســتعمالھ إلــى 
للوصول إلــى القــوة فــي التعبیــر بالإفــادة مــن التقویســات والــدوائر،  الزخرفة

فنــان بــین حــروف الكلمــة الواحــدة الرســم، فقــد یــربط ال فضــلاً عــن رشــاقة
خطــوط منحنیــة وملتفــة یظُھــر فیھــا  والكلمتــین لیصــل إلــى تــألیف إطــار أو

 .12شكل  عبقریتھ في الخیال والإبداع
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 المشربیات 
إبداع یزین واجھات البیوت التاریخیة. والمشربیة ھي أحد فنون العمارة الإســلامیة، وھــي عبــارة 

 الذي تتشابك قطعھ الصغیرة في تنظیم فني بدیع.  عن نافذة بارزة من الخشب المخروط
المشربیات، السلاملك، الحرملك، الدیوانیات، البراجیل، الأبواب الفخمة، النوافذ العالیة....... إلخ 
كل ھذه الأشیاء تبدو بعیدة جدا عن بعضھا البعض ولكن الواقع أنھا أقرب ما تكون لبعضھا فكلھا 

ة العربیــة والھندســة الإســلامیة التــى تتــأثر كغیرھــا مــن الفنــون أشكال ونمــاذج ھامــة فــى العمــار
المعماریة بالضرورات والشروط الجغرافیة والمناخیة لكنھا لا تتأثربذلك فحسب إنما تتــأثر أیضــا 
بالأوضاع الأخلاقیة والإجتماعیة السائدة فى المجتمع ولعلنا نجد البیت العربى خیــر برھــان علــى 

 . ذلك
ة للعمارة العربیة الإسلامیة ولیس المعاییر الوظیفیة التى تبدو واضحة للجمھــور المعاییر الأخلاقی

العریض أمــا المعــاییر الأخلاقیــة فھــى غیــر مرئیــة علــى الإطــلاق ولكنھــا الأكثرتــأثیرا وفاعلیــة 
 .والأكثر قدرة على تطویع فن العمارة للإستجابة لھا

للعمــارة العربیــة الإســلامیة الأمــر الــذى فكرة الحرمة أو الحریم تقع فى صلب المخطط الھندسى  
یعنى أن العالم الخارجى یغدو فى ھذا المخطط معادیا ویتوجب التقلیل مــن الإحتكــاك بــھ والتقلیــل 
من حجم ظھور النساء فى الفضاءات المعماریة حتى إذا تطلــب الأمــر التــدخل بعملھــا وجمالیتھــا 

خارجى ویدلل الكاتب على نظریتھ بالعدیــد فھى تستھدف بشكل أو بآخر حجب المرأة عن العالم ال
من الأمثلة فى واقع العمارة الإسلامیة فالبیت العربى یوصف على الدوام بالإستقلالیة وھو تعبیــر 
یشیر إلى الإكتفاء الذاتى أى سعیھ إلى أن یكون مجتمعا مصــغرا منغلقــا علــى نفســھ ویمتلــك أقــل 

حظ وجــود ثــلاث میــزات معماریــة للبیــت التقلیــدى علاقات مع المجتمع الكبیر وھذا ما یجعلنا نلا
 كلھا ذات أھداف إجتماعیة محددة.

أولا : إرتفاع جدران البیت العربى لیس فقط لحمایتــھ وإبعــاده عــن شــبح اللصــوص وإنمــا بشــكل 
 مستمر من أجل إبعاد سكانھ من النساء عن العیون .

 یث تطل ھذه النوافذ على داخل الفناء.ثانیا : ضیق نوافذه على الخارج المتھم بالشبھة والریبة ح
ثالثا : علو تلك النوافذ لكى تصیر المسافة بین الداخل والخارج فى غایة الإتساع ودوما مــن أجــل 
محاصرة الخارج وترك أقل قدر من الھامش لھ ومنعھ من ولوج حرمــھ المنــزل ، الحرمــة دائمــا 

!!! 
صل إلى إرتفاع البنایة المجــاورة أن یبلــغ مســتوى كذلك الحال بالنسبة لإرتفاع البناء فھو إما أن ی

الریوم ( السطح ) والسبب الرئیسى فى ذلك ھو قوة التقالید والعادات الإجتماعیة التى أثرت بعمق 
فى تصمیم وبنایة البیت العربى والتى تتطلب من بین ما تتطلبــھ ألایكــون البیــت مكشــوفا عــن أى 

ــة وأ ــوت المقابل ــران والبی ــھ للجی ــن جھات ــات ویكشــف م ــن البنای ــل أى م ــھ داخ ــو نفس لا یطــل ھ
وضح نقطة فى غایــة الأھمیــة وھــى أن العمــارة لابــد أن أخصوصیات ساكنیھ ولم یغب على  أن 
  .)1(تأخذ فى إعتبارھا مراعاة الخصوصیة

ولكن أوضح أن الأصول الفقھیــھ (ضــرر الكشــف ) إثنــین الأول إیجــابى ومنطقــى وھــو مراعــاة 
ران أما الثاني فأكثر سلبیة و ھو حجــب النســاء المطلــق وعــزلھن بالوســائل الحیاة الشخصیة للجی

وھــى عبــارة عــن بــاب صــغیر   -حدیث مرة أخرى ( بخوخــة البــاب )  البرھن  على  نجمیعھا . و
ویرى البعض أن الســبب الــداعى لإقامــة الخوخــة ھــو   –مفتوح فى آخر ركن من الباب الرئیسى  

الأبــواب الكبیــرة إلا عنــد الضــرورات ، إن خوخــة البــاب  إختصار المسافة دون الحاجة إلى فــتح
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مھمومة كذلك بالمعاییر الأخلاقیة والدینیة المتعلقة بحرمة العائلة وإبعاد النساء قــدر الإمكــان عــن 
 الظھور فى الطریق العام

: " وإذا ما تشبھت الشروط السكنیة التــى توضــع فیھــا المــرأة  و ھى  لفكرة الحجب تاریخا عریقا  
شرق العالم العربى ومغربھ فلأن الأمــر یتعلــق بقــرون مــن أیدیولوجیــة الإســتبعاد والــرفض فى م

 والقمع للمرأة المسلمة " 
وثقافیا ومعماریا مازالت فكرة ( الحریم ) تھیمن بشــكل واضــح علــى الــوعى العربــى فــى مصــر 

مــن أجــل حریــة   والشام والجزیرة ". إن التغیرات المعماریة الحدیثة فــى المنطقــة العربیــة مقامــة
الرجل وحده فى الحركة ، ولعل أفضل مثال على ذلك ھــو الدیوانیــة والتــى تعــرف ببســاطة أنھــا 
مجلس الرجال أو صالون ثقافى ینــاقش فیــھ الرجــال الموضــوعات الأدبیــة والتجاریــة والسیاســیة 

زوج عــن والترفیھیة . ولكن ثمة إثنان یرفضان الدیوانیة : الزوجات ، لأنھا تــؤدى إلــى غیــاب ال ــ
منزلھ وأولاده كما تشكو منھا الحكومة لما لھا من تأثیر على إنتاج المــواطن بســبب ســھره طــوال 
اللیل بھا ، الأمر الذى یشیر إلى وطأة ثقلھا فــى الضــمیر الإجتمــاعى وجســامھ فعلھــا فــى الــوعى 

 النسائى .
ة وإجتماعیــة تتــأثر لا یمكن فصل العمارة عن المجتمــع لأنھــا تعتبــر إنعكاســا لقــیم ومعــاییر خلقی ــ

 .بدورھا بالأوضاع السیاسیة والإقتصادیة السائدة
 

 المشربیة  

النجــارة  تلك الكلمة القدیمة التى بدأت تختفى من حیاتنا الحدیثةوھى اجمــل صــور فنــونُ  المشربیة
التطبیقیــة؛ ممــا ســاھم فــي  المختلفة في العالم الإسلامي واحتلت مكانةً مرموقةً بــین ســائر الفنــون

ع الفن الإسلامي في ھذا المجال بما قدَّمھ من تربُّ 
ــع، ــة  روائ ــلم بالبراع ار المس ــَّ ــتھر النج ــد اش فق

 والاتقان في صــناعتھ، وقــدَّم نمــاذجَ فریــدةً مــن
ف  ــده التُّحــَ ــا تؤك ــك م ــبیة، وذل ــات الخش المنتج

ــاحف أو فــي ــة فــي المت العمــائر  الخشــبیة الباقی
فــي   الأثریة المختلفة واستخدام الصنَّاع المسلمین

ــبیة ــاتھم الخش ا  صــناعة منتج ــً ــا طرق وزخرفتھ
ا  .متمیــزًا وأسالیبَ كثیرةً أضْفتَ علیھا طابعًا فنیــ�
المسلمون  ومن أھم ما أبدعھ الصنَّاع والنجارون

ــي  رْط التـ ــَ ــة الخـ ــب طریقـ ــناعة الخشـ ــي صـ فـ
 استخدموھا بصفة خاصة في عمــل المشــربیات

 حــاءالتي اشترك العاملُ الدینيُّ والبیئــيُّ فــي الإی
 .)1(بابتكارھا

 .تاریخ الصناعة والتسمیة
فــي تاریخھــا  تعود صــناعة المشــربیات الخشــبیة

م، لا 11إلــى مــا قبــل القــرن الســادس الھجــري 
المشــغولات  سیما في مصــر؛ لتقــدمھا فــي عمــل

ارون في مصر فنَّ صــناعة  الخشبیة، خاصةً في استخدام أخشاب الخرط الدقیقة، فقد احتضن النجَّ
الصــناعة فــي كثیــر مــن بــلاد  وا علیھ الطابعَ الإسلاميَّ الخالصَ، ثم ازدھرت ھــذهالخرط، وأضف
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وواصــلت تقــدمھا بعــد ذلــك حتــى بلغــت  العالم الإسلامي خلال القرنیَن السابع والثامن الھجریَّین،
زًا فــي  أوْجَ ازدھارِھا خلال العھــد العثمــاني، وإن عُرفــت بمســمیات مختلفــة فكانــت عنصــرًا ممیــّ

 ."مصر، وعُرفت باسم "المشربیة الإسلامیة المملوكیة والعثمانیة فيالعمارة 
 

  المشربیة.. زینة البیوت في القاھرة التاریخیة
في مجموعة المشربیات التــي  وتظھر أجمل نماذجھا في منازل القاھرة ورشید وفوة، ویتجلَّى ذلك

 تــزیِّن واجھــات البیــوت والقصــور الباقیــة بالقــاھرة
فــي قصــر المســافر خانــة وزینــب خــاتون   التاریخیة، كما

  )1( .والھراوي وغیرھا
استخدمت على نطاق واســع بالعمــارة الحجازیــة وإن  كما

روشــان  اختلــف فــي تســمیتھا؛ حیــث عرفــت بــالروش أو
وھي تعریب للكلمــة الفارســیة (روزن) وتعنــي النافــذة أو 

منازل مدینة ینبع وجدة والطائف  الشُّرفة، وتجلَّى ذلك في
 ینة المنورة؛ حیث بلغــت مــن الكثــرة بحیــث یتصــلوالمد

وبصــفة خاصــة مدینــة   -بعضھا بــبعض، أمــا بــلاد الــیمن
المشــربیات، خاصــةً  فقد انتشرت فیھا -صنعاء وما حولھا

ــبابیك  ــم الش ــت باس ــذلك عُرف ــاني؛ ول ــر العثم ــي العص ف
انتشرت في مدینة القــدس وطــرابلس بلبنــان  التركیة، كما

فــي  المغــرب وإن اختلفــت وسواكن بالســودان وفــي بــلاد
 )2( .بعض تفاصیلھا عن المشربیة المصریة

فــة مــن مشــربة،  أما عن أصل التسمیة فیذكر (علماء الفنــون الإســلامیة) أن كلمــة المشــربیة محرَّ
 بمعنى الغرفة العالیة أو المكان الــذي یشُــرب منــھ؛ حیــث

ــي الشــرب  ــا أوان ــي خارجــات صــغیرة بھ ــان یوضــع ف ك
بــداخلھا، وربمــا یؤكــد ذلــك  لتبریــد المیــاه الفخاریة (القلَُل)

ل بأرضـــیة  رْصَ الصـــنَّاع علــى وجـــود موضــع للقلُـــَ حــِ
وقیــل إن المشــربیة تحریــف ظــاھر لكلمــة  المشــربیة،

أو  "مشرفیة" أي التي تشُرف منھــا النســاء علــى الطریــق،
لكونھا طاقةً خارجــةً تشــرف علــى الطریــق، وھنــاك رأي 

یت مِّ ة لصــناعتھا مــن خشــب بالمشــربی ثالــث یــرَى أنھــا ســُ
ز د یتمیــَّ  یعُــرف بالمشــرب، وھــو نــوع مــن الخشــب الجیــِّ

بصــلابتھ وتحملــھ لحــرارة الشــمس والعوامــل الجویــة، ثــم 
ى لیشــمل كــل الأجنحــة الخشــبیة  اتســع مــدلول ھــذا المســمَّ

 .النوافذ المنفّذة بطریقة الخرط والتي كانت تغشى بھا
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 اجتماعیة وظیفة
اء  ر المعماریــة التــي اســتوحاھاالمشــربیات واحــدة مــن العناص ــ الفنــان المســلم مــن شــریعتھ الغــرَّ

الاجتماعیــة بمــا تتضــمنھ مــن قــیمٍ وتعــالیم فــي  الإســلام، فقــد ســاھمت العقیــدة الإســلامیة والــنظم
الحفــاظ علــى الخصوصــیة للأســرة المســلمة؛  خصــائص العمــارة، وفــي مقدمــة ھــذه الخصــائص

تطلُّ علــى الشــارع ثــم معالجتھــا باســتخدام المشــربیات  ذباعتبارھا لبنةَ المجتمع، وذلك بعمل نواف
ا من التستر والمحافظة على حرمة الأســرة وحمایــة أھــل  لتضفي على تصمیم البیوت طابعًا خاص�

ة في   .)1(الشوارع والطرقات، وكذلك من عیون أھل المنازل المقابلة المنزل من عیون المارَّ
ن خلفھــافالمشربیات المصنوعة من خشب الخرط على  ن مــَ مــن رؤیــة الشــارع  ھیئة ســواتر تمكــِّ

المشربیات مطلةً على  أنھ لم یكتفِ بوجود -ولشدَّة الحرص على التستر -ولیس العكس، والأغرب
الداخلي لیحتميَ مَن خلفھا بین عیون  الشوراع ولكنھا أیضًا وُجدت داخل المنزل مطلَّةً على الفناء

یؤكد مــدى الحــرص علــى تطبیــق شــریعة الله فــي  وھو ما الغرباء أثناء زیارتھم صاحب المنزل،
 .الأسرة الحرص على خصوصیة وحرمة

 

 مناخیَّة وظیفة
المعماریة للبیئــة المناخیــة فــي الــبلاد الإســلامیة ذات المنــاخ  تعُتبر المشربیات من أھم المعالجات

ق للھــواء علــى تلطیف حدة الضوء من واقع البرامق وما تحققھ مــن انــزلا الحارّ، فقد ساھمت في
ة من خلالھا  سطحھا وما تعطیھ من تھویة جیدة، فمن ممیزات المشربیات تقلیل نسبة الأشعة المارَّ

فتدخل غرف المنزل وقاعاتھ ھادئةً، كما تساھم المشربیة في ضبط مــرور الضــوء مــن  وكسرھا،
 حدات الخرطالتخفیف من حدَّة أشعة الشمس المباشرة وغیر المباشرة، فمن خلال أحجام و خلال

بعــض  الخشبي للمشربیة والفراغات الموجودة بینھا یتم التحكُّم في مرور الضــوء، وقــد أوضــحت
تــأثیر الخــرط  القیاسات التي أجراھا أحد الباحثین على مشربیة بقاعة الحریم ببیت السحیمي مــدى

 ) 2( .الحجرة الخشبي الموجود بالمشربیة على تقلیل شدة الإضاءة داخل
 

  .. مكیفات المنازل قدیمًاالمشربیات
التحكُّم في سرعة الھواء وتدفقــھ  ومن فوائد المشربیة أیضًا ضبط تدفُّق الھواء، فعن طریقھا یمكن

المشــربیة فــي الأجــزاء الســفلیة والأجــزاء  داخل الحیِّز الداخلي للمنزل، وذلك بــاختلاف فراغــات
یة ومتسعةً في الأجزاء العلویــة، كمــا أن من المشرب العلیا؛ حیث نجدھا ضیقةً في الأجزاء السفلیة

تحقِّق انزلاقًا للھواء علیھا؛ مما یعطي تھویةً جیدةً أكثــر ممــا إذا  لعناصر الخرطالكرویة  الأسطح
مربعــةً أو مســتطیلةً، كمــا أن بــروز المشــربیة عــن مســتوى الحــائط یتُــیح لھــا  كانت ھذه الأسطح

 .نزللتیارات الھواء الموازیة لواجھة الم التعرضَ 
أیضًا ضبط رطوبة تیار الھــواء المــارّ مــن  ومن فوائدھا

المــادة  خلالھــا إلــى داخــل المنــزل أو الحجــرة لطبیعــة
المصنوعة منھا وھي الخشب، فھو مادة مسامیة طبیعیــة 

نــة مــن ألیــاف عضــویة تمــتص المــاء وتحــتفظ بــھ،  مكوَّ
ولكن یشُترط لكي تقوم المشربیة بــأداء ھــذه الوظیفــة ألا 

ا بمــواد تقــوم بســدِّ مســام الخشــب الطبیعیــة، طلاؤھ ــ یتم
لَف مصــمتة د بضــُ مــن الخشــب أو  وكانت المشربیة تزُوَّ

 
  ادوار ولیام لین: المصریون المحدثون عاداتھم وشمائلھم.   )1(
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الــتحكم فــي تــدفق الھــواء  الزجاج لاتقاء برودة الشتاء، وبھذا تكون المشربیة قد أدَّت وظیفتھا فــي
 .إلى داخل المبنى صیفًا وشتاءً 

الاستضــاءة لســطح النافــذة  التقلیل من شــدة كما تقوم المشربیة بتوزیع الضوء بواسطة وحداتھا أو
فوائد المشربیة في تدفُّق الھواء  للحصول على سطح متجانس ضوئی�ا ولیس مبھرًا، وللاستفادة من

صت بھا أماكن كما قلنا لوضع أوني الشرب الفخاریــة (القلــل).. ھــذه كلھــا مَیــزات لا  البارد خُصِّ
ا، ویــا لیتنــا نعــود لــزمن المشــربیةحال توجــد فــي النوافــذ ذات الزجــاج المســتخدمة ــً  !الجمیــل ی

 
 القیم الجمالیة

ار وصل فن صناعة  المشربیة درجةً كبیرةً من الاتقان، خاصةً في مصر؛ حیث وَجد الفنَّان والنجَّ
اكتســبت  المسلم في المشربیات مجالاً خصبًا لإبراز مقدرتــھ الھندســیة والفنیــة والزخرفیــة؛ حیــث

وعة ومظھ الإســلامیة حیویــةً  رًا من مظاھر العظمة، وأضْفتَ على واجھات المنازلمزیدًا من الرَّ
فكانت أحیانًا تمُلأ بقطع مــن  وبعُدًا عن رتابة المنظر بما تحتوي علیھ من عناصر زخرفیة بدیعة،

والھندســیة وبعــض أشــكال الطیــور،  الخشب؛ بحیث تؤلف أشكالاً زخرفیةً من الزخــارف النباتیــة
الــرحمن الــرحیم"، كمــا كــان للفنــان لمســاتھ  بســم الله" ات، ككلمــة "الله" أوفضلاً عن بعض الكتاب

لأشكال الخرط الــدقیق، فجعلــھ علــى ھیئــة مكعبــات  الفنیة وصنعتھ الماھرة في التوظیف الھندسي
مستطیلات ومربعات صغیرة یــربط بینھــا أعــواد خشــبیة  صغیرة دقیقة أو كرات خشبیة أو بشكل

 )1( .متقاطعة أفقیة ورأسیة
 

 لماذا فقدنا المشربیة؟
ا، فلمــاذا إذن فقــدنا نحب أن دورھــا  نؤكد أن للمشربیة نفعًا علمی�ا وقیمةً جمالیــةً كمــا أوضــحنا آنفــً

 !كعنصر عملي وجمالي في العصر الحاضر؟
الضرورات الواجبة، خاصةً بعد زیادة الكثافة السكانیة ووجــود العمــائر  فالمشربیة تعُتبر الآن من

 لكاشفة للعورات؛ حیث تعتمد في إضاءتھا وتھویتھا على فتحات النوافذ الخارجیة علــىا المتقابلة
ــي ــال فـ ــان الحـ ــا كـ ــة كمـ ــواش الداخلیـ ــة والأحـ ــى الأفنیـ ــت علـ ــوارع ولیسـ ــابق الشـ  .السـ

حلا� مقبولاً وعملی�ا لتحقیــق الخصوصــیة والمحافظــة  -وكما كانت من قبل -ولذلك فالمشربیة تعُتبر
تعلَّل الكثیر بارتفاع تكلفة صناعة المشربیة، ولكن تم التغلــب  رمتھا، وقدعلى عورات البیوت وح

خامــات بدیلــة ورخیصــة الــثمن كخشــب النخیــل (الجریــد) كمــا كانــت طریقــة  على ذلك باستخدام
وتجمیعھا ثم یتم الاستفادة بھذه القطع مھمــا صــغر حجمھــا، وھــذا مــا كــان  الخشب وذلك بخرطھا

الصانع یستفید من فضلات الأخشاب المتبقیة مــن عمــل الأثــاث أو  السابق؛ حیث كان یستخدم في
 )1( .أو الأبواب والنوافذ وغیرھا في صناعة المشربیة الأسقف

الوافدة والتي تتنافى مع معتقداتنا  إذن الأمر یتعلق بإقبال الناس على الاتجاھات المعماریة الغربیة
ة، ألم یأنِ لنا أن نحُیيَ   !الجمیل؟ اتراثن وبیئتنا الحارَّ
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 الزجاج 
 
 
 
 
 
 
 
 

روائعھا في العدید من المساجد والكنائس  یعد الزجاج المعشق أحد أبرز الفنون القدیمة التي تروي
 .الإسلامیة وتشھد على دقة وبراعة الصانع المسلم والقصور التاریخیة فصولا من الحضارة

نقــوش علــى الزجــاج فــي التكوینــات تحتویھ المساجد والقصــور مــن  ویتجلى ذلك الفن البدیع فیما
العناصر والأشكال النباتیة والھندســیة الدقیقــة والتــي قلمــا توجــد فــي معظــم  الزخرفیة الرائعة من

 .الأوروبیة البلدان
الطبیعي في أماكن متفرقــة  وعرف الزجاج منذ بدایة التاریخ فقد وجدت أدوات كثیرة من الزجاج

الصــناعات التــي تعتمــد علــى الحــرارة مثــل  كبیر فــي قیــام من العالم وقد كان لاكتشاف النار أثر
 .الفخار والزجاج

قبل مــیلاد الســید المســیح علیــھ الســلام وإن كــان الزجــاج  اكتشاف الزجاج إلى عدة قرون یرجع 
الفتحات المعماریة كالزجاج المعشق بالرصاص لــم یتطــور حقــا إلا  المسطح المستخدم في تجمیل

امــتلأت أوروبــا بالكنــائس وإذ شــھدت منــاطق متعــددة مــن الغــرب عنــدما  في العصور الوسطى،
الدقیق للوحات الزجاجیة التي تبرزھا الألوان الزاھیة المتلائمــة التــي كانــت  المسیحي ظھور الفن

الكنائس والتي ساعدت على انتشــار الــدین فــي أوروبــا عــن طریــق إثــارة الشــعور بعــرض  تزین
 .الموجودة بتلك الكنائس  من حیاة القدیسین في الأیقونات مشاھد

عرف الفراعنة القدماء الزجاج وتشیر العدید من البردیــات إلــى مــا یؤكــد أن  وقدفنون الفراعنة: 
القدماء أول من صنع الزجاج وعرفھ، فقد وجدت في مقابرھم  المصریین

كــانوا یصــنعونھا قبــل المــیلاد بحــوالي أربعــة  اقدم آثار لھذه المادة حیــث
والتعاویــذ الزجاجیــة مؤرخــة  ض الأعمال من الخرزآلاف عام وھناك بع

 .بھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
علیھ نقوش ترجع إلــى عھــد  وقد عثر في مصر على قضیب من الزجاج

فــي  الملك “أمنحتــب الثالــث” ومــا زال ھــذا القضــیب الزجــاجي محفوظــا
الثالــث  متحف برلین وفي متحف المتروبولیتان للفن فــي نیویــورك كــأس خاصــة بالملــك تحــتمس

 )1( .الفن من الآثار التي تدل على براعة قدماء المصریین في صناعة ھذاوھي 
ــلامي ــةالعصــر الإس ــة والرومانی ــارات الإغریقی ــرب بالحض ــتلط الع ــدما اخ ــذه  : عن ــأثروا بھ ت

حینما دخلــت مصــر  الحضارات، وكانت الاسكندریة مركزاً مھماً لصناعة الزجاج في ذلك الوقت
مراكــز صــناعتھ إلــى المــدن  ب بھذا الفن وحاولوا تطویره ونقــلفي حوزة الإسلام، فقد تأثر العر

الزجاجیــة تمتــاز بــالنقوش البدیعــة  الرئیسیة مثل دمشــق الفســطاط قرطبــة، وقــد كانــت المنتجــات
 .والآیات القرآنیة

 
)1(  google.com    . 
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جدد احمد بن طولون مصانع الزجــاج فــي الإســكندریة ورمــم المنــارة  وفي عھد الدولة الطولونیة
وصنع الموازین من الزجاج بعد اعتمادھا بالختم الخاص بالســلطان وقــد  جیةوأصلح المرآة الزجا
 .بھ بالثریات والقمریات الزجاجیة زین الجامع الخاص

الطــابع  ویمتاز الزجاج الاسباني عن غیــره بأنــھ یحمــل
العربي الإسلامي في الشكل العام والطابع الفینیسي فــي 

ن برســم الأشكال رقیقــة تــزی طریقة صناعتھ، فقد كانت
لأغصــان الأشــجار ورســم الطیــور وأشــكال الوحــوش 

كانــت الأنــدلس مركــزا لصــناعة الزجــاج،  والنیــران إذ
ولقــد  وبرشلونة أھم موانئ تصدیر الزجــاج فــي العــالم،

أقام العرب في اسبانیا حضــارة عریقــة لا تــزال آثارھــا 
غرناطــة قصــر الحمــراء  باقیــة حتــى الآن، ففــي آثــار

ریــات الزجاجیــة، كــذلك مســجد المــزین بالثریــات والقم
في عھد الخلیفة عبد الرحمن بن معاویة (الداخل) الذي زین بــأكثر مــن ثلاثمائــة  قرطبة الذي أقیم

 .وستین ثریا ومشكاة وقندیل للزیوت وخمس
 الشمسیات والقمریات

ــى  ــة ھـ ــاني العربیـ ــي المبـ ــارزة فـ ــر البـ ــد العناصـ أحـ
علاقــة  الفنــان المســلم لإیجــاد والإسلامیة والتــي وظفھــا

 تجمع بین القیمة الجمالیة والنفعیة فإحدى وظائفھا منــع
الحشرات التي تتسلل من خارج المبنى إلى داخلھ وھــي 

الإنسان كما أنھا ترشــد  بھذا تحقق مبدأ أمنیا یتعلق بحیاة
كم الضوء الداخل إلى المكان وتمنع الأتربة وھي تخفف 

یتضــح على الأعمدة الحاملة للعقود، ومــن ھــذا  الأحمال
جانــب القیمــة  أن لھــا قیمــة وظیفیــة أساســیة نفعیــة إلــى

آخــر غیــر مغفلــة  الجمالیة التــي تتصــل بالإنشــاء وتتصــل بالتصــمیم الــداخلي للمكــان مــن جانــب
 .للجوانب الروحیة بما تغطیھ من سكینة وروحانیة للمكان

مة أساسیة عنــد الجص “الجبس” للشمسیات والقمریات كخا استخدم المسلمون  الخامة والمناخ بین
مــع أوروبــا لتأثرھــا بالمنــاخ ذي الرطوبــة العالیــة اغلــب فصــول  التشكیل وھذه الخامة لم تتوافق

توجد عوائــق تحــول دون انتشــارھا لجفــاف الجــو مــن ناحیــة واســتقرار  العام، أما في الشرق فلا
تأتلف مع ناحیة أخرى، كما أن الدفء الذي تحدثھ الشمس المشرقة والتي  معظم فصول السنة من

أساسیة لیس لھا تأثیر جانبي فیھ، غیر أن التغییر في المناخ الأوروبي طــرح علــى  الجبس كخامة
الأوروبي فكرة استبدال الجص بمعدن طیع سھل ھو الرصاص أو بلاط الأســمنت الصــلب  الفنان

التوافق  الجفاف، ھاتان الخامتان مع الزجاج الملون جعلت لأوروبا تقنیتین معروفتین تعكسان بعد
 )1( .الأسمنت بین الخامة والمناخ ھما فن الزجاج المؤلف بالرصاص، وبلاطات الزجاج مع

 
فــي دمشــق وفــي قصــر  وقد استعمل الجص “الجبس” منذ عھد الدولة الأمویة في المسجد الأموي

فــي المتحــف الــوطني  الحیر الغربي الذي نقلت واجھتھ من مكانھا فــي الصــحراء وأعیــد تشــییدھا
وأحمــد بــن طولــون فــي  المدینة، كما توجد الشبابیك الجصیة في مســجد عمــرو بــن العــاصبتلك 

 ..القاھرة
 

)1(  google.com    . 
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السابقة عن حــذق الصــانع العربــي فــي  تكشف الأمثلة
 تلك العصور في رسم المشبكات الجصــیة، وإذا كــان

الصــانع العربــي قــد ورث المشــبكات الجصــیة عمــن 
یقــف جامــدا  سبق من الأمم فإنھ كما كان دأبھ دائما لم

عند حد النقل عن غیره، بل نــراه یبتكــر نوعــا جدیــدا 
فیھا بین الجص والزجــاج  من الشبابیك الجصیة یجمع

المختلف الألوان وإذا كانت ھــذه الطریقــة قــد ظھــرت 
مرة في قبة الصالح نجم الــدین أیــوب  في مصر لأول

 فإن البحث الأثري اثبــت أن العــرب قــد عرفــوا ھــذه
عثــر  الأموي، إذ وجدت بقایا الزجاج الملون في قطع من الشــبابیك الجصــیةالطریقة منذ العصر 

التي كشفت  علیھا في قصر الحیر الغربي الذي أشرنا إلیھ، كما وجدت كذلك في القصور العباسیة
 .عنھا الحفائر الأثریة في الرقة والرصافة بالشام

ف حدة الضوء في القصــور التــي الشمسیات والقمریات بدافع من الرغبة في تخفی كان ابتكار ھذه
الخلفاء في الشام ثم استعملت في المساجد ذات الصحن المكشوف للغــرض نفســھ، وانتشــر  شیدھا

كانــت  النوع من الشبابیك في العمائر الدینیــة، وتعــرف ھــذه الشــبابیك عــادة باســم القمریــة إذا ھذا
الإســلامي  محفوظ في المتحــف مستدیرة وباسم الشمسیة إذا كانت غیر مستدیرة، وأقدم شباك منھا

القــرن التاســع  في القاھرة وأصلھ من جامع الأمیــر “قجمــاس”، الــذي یرجــع تاریخــھ إلــى أواخــر
 )1( .الھجري، الخامس عشر المیلادي

 

 
)1(  google.com    . 
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 الفسیفساء
 

فسیفســاء ھــي أحــد أقــدم الفنــون التصــویریة 
ویــتم تشــكیل اللوحــة الفسیفســائیة عــادة مــن 

لصــغیرة وعــادة انتظام عد كبیر من القطــع ا
ماتكون ملونــة التــي تكــون بمجملھــا صــورة 
تمثــل منــاظر طبیعیــة أو أشــكال ھندســیة أو 
ــتخدام  ــة. اســ ــریة أو حیوانیــ ــات بشــ لوحــ

ثــم   الســومریینالفسیفساء قدیم ویرجع لأیــام  
حیث شھد العصر البیزنطي تطورا   الرومان

كبیرا في صناعة الفسیفساء لأنھم ادخلوا في 
ــتخدموا  ــادن واسـ ــاج والمعـ ــناعتھ الزجـ صـ
ــث  ــرن الثال ــي الق ــر ف ــكل كبی ــاء بش الفسیفس

اة البحــر والأســماك والحیوانــات, والرابع المیلادي باللون الأبیض والأسود فبرعــوا بتصــویر حی ــ
العرب الذین صــنعوا اشــكالا ھندســیة مھــدت  والقتبانیینفي مادبا وأم الرصاص,   الأنباطوالعرب  

بلغ قمتھ في العصر الإســلامي  للفسیفساء الإسلامیة, وقد مر تطور الفسیفساء بمراحل عدیدة حتى
التي تعطینا خلفیة واضحة عن تجلیات الحضارة الإسلامیة فــي عصــورھا المزدھــرة, ذلــك الفــن 
الذي اھتم بتفاصیل الأشیاء والخوض في تلافیف أعماقھــا، نافــذاً مــن خــلال المــواد الجامــدة إلــى 

حــوال أمــة ذات حضــارة قــادت معنى الحیاة, إنھ فن التلاحم والتشابك الذي عبر في دلالاتھ عــن أ
العالم إلى آفاق غیر مســبوقة مــن العلــم والمعرفــة.. واســتطاع الفنــان المســلم بأدواتــھ الخلاقــة أن 
یترجم لنا فلسفة ھذه الحضارة في ألوان متعددة من الفنون الجمالیة الراقیة، التــي یقــف الفسیفســاء 

، عبــر قطــع مكعبــة الشــكل لا یتعــدى في قمة ھـرمھا متربعاً على عرش الصورة الفنیة المتكاملــة
حجمھا سنتیمترات مــن الرخــام أو الزجــاج أو القرمیــد أو البلــور أو الصــدف, وھــو حجــر نــاطق 
یروي حكایات الماضي العتیق.. حكایــات صــاغتھا أیــدي الصــناع المھــرة علــى الجــدار والقبــاب 

حجــر فجمــل والأرضیات وغیرھــا فــروت ماضــیھم وكیــف أن إبــداعھم تجــاوز حــدوده وانطــق ال
المساجد والقصور والحانات. الفسیفســاء ھــو فــن 
العصـــور الإســـلامیة بامتیـــاز وقدأبـــدع فیھـــا 
المسلمون فطوروا ھذا الفن و تفننوا بھ و صنعوا 

المســاجد مــن خــلال منھ أشــكالاً رائعــة جــداً فــي  
المــآذن و القبــاب وفــي القصــور و النــوافیر و 

عریــق الأحواض المائیة ...الخ. لكــن ھــذا الفــن ال
عــاد للظھــور مــن جدیــد بصــورة حدیثــة تواكــب 
العصــر و لعــل أبــرز مــا دفــع النــاس حتــى مــع 
تطورنــا و تقــدمنا نحــب بــل نجبــر أحیانــاً للعــودة 
إلیھا فظھر فن الفسیفساء في المنــازل و القصــور 
ــي  ــي أحــواض الســباحة ف ــة ف و الأســواق الحدیث

 )1( الحمامات وفي أشكال رائعة من اللوحات الجداریة الضخمة.

 
 .  google.comمؤسسة وكیبیدیا ـ الموسوعة الحرة    )1(

 فسیفساء من قصر ھشام قرب أریحا 

 فسیفساء في أحد مساجد المغرب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%88%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%8A%C3%99%C2%8A%C3%99%C2%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%82%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86%C3%99%C2%8A%C3%99%C2%8A%C3%99%C2%86
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أحد فنون الزخرفة التي تعطینا خلفیة واضحة عن تجلیات الحضــارة الإســلامیة فــي   لفسیفساءا
عصورھا المزدھرة.. ذلك الفن الذي اھتم بتفاصیل الأشیاء، والخوض في تلافیف أعماقھا، نافــذاً 

تــھ عــن من خلال المواد الجامدة إلى معنى الحیاة.. إنھ فن التلاحم والتشــابك الــذي عبــر فــي دلالا
أحوال أمة ذات حضارة قادت العالم إلى آفاق غیر مسبوقة من العلم والمعرفة.. واســتطاع الفنــان 
المسلم بأدواتھ الخلاقة أن یترجم لنا فلسفة ھذه الحضــارة فــي ألــوان متعــددة مــن الفنــون الجمالیــة 

فنیـــــة المتكاملــة، الراقیة، التي یقف الفسیفساء في قمة ھــرمھا متربعاً على عــرش لصــــــورة ال
عبر قطــــع مكعبــة الشــــــكل لا یتعــــدى حجمھــا ســـــنتیمترات مــــــن الرخــــــام أو الزجــاج أو 

 .3،  2،  1شكل  الصدف القـــرمیـــد أو البلور أو

 

 

 

 

كان  حیث  الفسیفساء،  لفن  الأولى  الأعمال  لنا  تتجلى  بابل  بمدینة  الوركاء  معبد  داخل 
أول   ھندسیة  العراقیون  بأشـــكال  الأبنیة  جدران  تزیین  في  المزجج  الطوب  اســتخدم  من 

بتقلیل  قاموا  التي  المستخدمة  المواد  أسالیبھ، من حیث  الفضل في تطویر  لھم  متعددة، وكان 
إلى   إضافة  وضوحاً،  أكثر  الصور  وتصبح  ألوانھ  تتعدد  حتى  ممكن  قدر  أقل  إلى  أحجامھا 

ال التركیب  وحرفیة  التشكیل  شارع  مھارة  وجدران  عشتار  باب  في  لوحاتھ  أبدع  أخرج  ذي 
الفن إلى أوروبا، حیث ذاع صیتھ واتخذ   انتقل ھذا  الموكب وقاعة العرش في بابل.. ومنھم 

 قوالب فنیة جدیدة.  
تمثلت بدایة الفسیفساء في نحت أشكال مختلفة من العاج والأصداف یتم تثبیتھا على سطح 

القار، وتطورت ھ بمادة  الطین  خشبي مغطى  باستخدام قطع متعددة الأحجام من  الطریقة  ذه 
ذلك   وبعد  أفران خاصة،  في  بالنار  تحرق  ثم  تجف  حتى  قوالب  في  یتم وضعھا  المحروق، 
بألوان   المختلفة  تتكون منھا الأشكال  التي  القطع  تلون  بینما  باللون الأزرق  تلون الأرضیات 

عالیة لتصبح ذات ألون مزججة،    أخرى، ویتم إدخالھا الفرن مرة أخرى في درجات حرارة
أو  أسطورة  یحكي  ما  منھا  الموضوعات،  منـاظر مختلفة  ن  لتكوِّ إلى جنب  جنباً  تركیبھا  یتم 

 )1(معركة أو مناظر طبیعیة للشمس والقمر وتكوینات نباتیة ورسومات للحیوانات والأسماك. 
سوم وزخارف  ومن عصر إلى عصر احتل الفسیفساء مكانة بارزة في تزیین الجدران بر

حكم  أثناء  الفن  ھذا  إلیھم  انتقل  الذین  والرومان  الیونانیون  المجال  ھذا  في  وبرع  متنوعة، 
 الإخمینیین للعراق في القرن السادس قبل المیلاد، حیث كانت تربطھم صلات وطیدة. 

قبل   للعرب  فیھا، وكان  المستخدمة  المواد  دائرة  بتوسیع  الفسیفساء  وقد تطورت صناعة 
لفضل في ھذا التطویر، حیث استخدموا الألوان المائیة في التلوین، وابتكروا أشكالاً  الإسلام ا

أشھر ھذه النماذج مدینة "مادبا" أو    زخرفیة غیر معھودة في تزیین القصور والمعابد، ومن
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مدینة الفسیفساء التي تقع في جنوب العاصمة الأردنیة عمان، ویرجع تاریخھا إلى أكثر من  
وت  4500 أبرزھا  عام،  ومن  الفسیفسائیة،  اللوحات  من  العالم  مجموعات  وأندر  أكبر  حوي 

خریطة فلسطین القدیمة في القرن السادس، والتي تمتد من صور في الشمال إلى مصر في  
للزھور والطیور والحیوانات، بالإضافة   متعددة  اللوحات الأخرى أشكالاً  الجنوب.. وتصور 

 د والزراعة.  إلى مشاھد من الأعمال والحرف كالصی
الجدران حضور قوي   لزخرفة  بالفسیفساء بعد الإسلام، وأصبح  العرب  امتد اھتمام  وقد 
في معظم المساجــد والعمائر أثنـــاء حكـــم الأمویین والعباسیین، وكذلك الدولـــة الفـــاطمیة 

ات البلاط في مصر والأندلـــس، حیث شھــد قفــزة تطویریة كبیرة تمثلت في استخدام تربیعــ
والبریق،   اللون  حیث  من  تأثیراً  أكثر  بعداً  وإعطائھا  الزخرفیة  الأشكــال  لإبراز  والقیشاني 
وھو ما فتح الباب لاستخدام الفسیفساء في أشیاء أخرى غیر عملیات التزیین، مثل النافورات 

 والحمامات والأرضیات.  
فیھ قطعٌ صغیرة الحجم    كما شھد العصر العباسي ظھور الفسیفساء الخزفي، الذي تجمع

 مختلفة الأشكال من الخزف، ویتم تثبیتھا على الجدران بواسطة الجص أو الملاط.  
أما الأندلسیون فأسسوا أول مصنع ومعمل لتصنیع وتصدیر القیشاني إلى كثیر من بلدان 

وصل  العالم في أوائل القرن العاشر المیلادي، وكان ذلك دلیلاً واضحاً على مدى التقدم الذي  
 )1(  إلیھ فن الفسیفساء الذي لم یستطع أحد بعدھم مضاھاة ما أنجزوه.
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 الخــــزف
أبسط الفنون جمیعًا وأكثرھــا صــعوبة فــي آن واحــد. ھــي أبســط 
الفنون؛ لأنھا أكثر أولیة، وھي أكثر الفنون صــعوبة؛ لأنھــا أكثــر 
تجریدًا. وصناعة الفخار من الناحیــة التاریخیــة، مــن بــین أوائــل 
الفنــون التــي ظھــرت علــى الأرض. فقــد صــنعت أقــدم الأوانــي 
بالأیدي من الطین الخام المستخرج من الأرض، كانت مثــل ھــذه 
الأواني تجفــف فــي الشــمس والھــواء، وحتــى فــي المرحلــة التــي 
سبقت قدرة الإنسان على الكتابة كــان یملــك ھــذا الفــن، ومــا زال 

حركنــا بشــكلھا بإمكان الأواني التي صنعت في ذلــك الــزمن أن ت
المؤثر. وحینما اكتشــفت النــار وتعلــم الإنســان أن یجعــل أوعیتــھ 

أكثر صلابة وقدرة على البقــاء، وحینمــا اخترعــت العجلــة، واســتطاع صــانع الفخــار أن یضــیف 
كــل  –أو تــوافرت  –الإیقــاع والحركــة المتصــاعدة إلــى تصــوراتھ عــن الشــكل. حینئــذ تواجــدت 

ر تجریدًا. لقد نشأ وتطور من أصــولھ الوضــعیة، حتــى أصــبح فــي الأسس اللازمة لھذا الفن الأكث
القرن الخامس قبل المیلاد، الفن الممثل لأكثر الأجناس التي عرفھا العالم من قبل ثقافة وحساسیة. 
فالزھریة الیونانیة نموذج للتناغم الكلاسیكي، وحینئذ قامــت حضــارة ناحیــة الشــرق، فجعلــت مــن 

والأكثر تعبیرًا عنھا، بل استطاعوا أن یدفعوا بھذا الفن إلى صور أندر صناعة الفخار فنھا الأثیر  
ا جامــدًا (اســتاتیكی�ا)، أمــا  نقاء مما استطاع الإغریــق أن یحققــوه. فالزھریــة الیونانیــة تمثــل تناغمــً

حینما تتحــرر مــن التــأثیرات المفروضــة للثقافــات الأخــرى والأســالیب الفنیــة   -الزھریة الصینیة  
 قد حققت تناغمًا متحركًا (دینامیكی�ا) أنھا لیست شیئاً خزفی�ا، وإنما ھي زھرة حقیقیة.المخالفة، ف

لم یكن للخزف قیمة تذكر في العصور القدیمة قبل الإسلام، وذلك بسبب استخدام المسئولین على  
مــن  رعایة الفنون للأواني المعدنیة من الذھب والفضة، وبالتالي لم یھتمــوا بــالأواني التــي تصــنع

م البذخ والتغالي في استعمالات أدوات الزینــة والأوانــي المصــنوعة  الفخار، ولما جاء الإسلام حَرَّ
من الذھب والفضة، مما كان لھذا التحریم أطیب الأثر في العنایة بصناعة الخزف وابتكــار أنــواع 

حــت طــلاء جدیدة؛ لتحل محل الأواني المعدنیة. فظھر لأول مرة الخزف ذو الزخــارف البــارزة ت
مذھب الذي یعتبر التجربــة الأولــى لابتكــار الزخرفــة بــالطلاء ذي البریــق المعــدني فــي البصــرة 
بالعراق في القرن التاسع المیلادي، الذي یعَُدُّ ابتكارًا إسلامی�ا خالصًا غیر مسبوق في الحضــارات 

مجال صــناعة الخــزف السابقة على الإسلام، ولم یتوصل لھ الصینیون بالرغم من عُلوُِّ شأنھم في 
والبورسلین. وانتقل الخزف العربي من مرحلة تقلید الخزف الصیني إلى مرحلة الابتكار وإبــراز 
الشخصیة الفنیة العربیة، وانتشر ھذا النوع الجدید من الفن الخزفي بین العــراق موطنــھ الأصــلي 

الرقــي فــي   إلى مصر حینما دخلھا أحمد بن طولون، ووصــلت صــناعتھ إلــى درجــة ممتــازة مــن
 )1(العصر الفاطمي. 

وتعرض لنا أواني الخزف الفــاطمي لوحــات رســومات أشــخاص وطیــور وحیوانــات، وزخــارف 
نباتیة وھندسیة، وكتابات بالخط الكوفي الجمیل، فضلاً عن مناظر للــرقص والموســیقى والصــید، 

رعة ومنــاقرة والمصــا  –التحطیــب    –ومناظر من الحیاة الیومیة الاجتماعیة كالمبــارزة بالعصــي  
حالــة الفارســي ناصــري خســرو، الــذي زار القــاھرة أیــام الخلیفــة  الدیوك وغیرھا. وقد ســجل الرَّ

 المنتصر با� ما یأتي: 
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"یصنعون بمصر الفخار من كل نوع، لطیف وشفاف، حتى أنھ یمكن أن ترى بــاطن الإنــاء بالیــد 
والصحون والأوانــي الأخــرى   الموضوعة خلفھ، وكانت تصنع بمصر الفناجین والقدور والبراني

وتزین بألوان تشبھ النسیج المعروف باسم البوقلمون، وھــو نســیج تتغیــر ألوانــھ بــاختلاف ســقوط 
ا مــن الخــزف القــاھري ذي البریــق  الضوء علیــھ". ونجــد فــي كنــائس مدینــة بیــزا بإیطالیــا أطباقــً

س اعتــزازًا بھــا المعدني حملھا معھــم بعــض الســائحین إلــى مصــر، وثبتوھــا علــى حــوائط الكنــائ
 كلوحات وتحف فنیة جمیلة.

ثم أصیبت ھذه الصناعة بنكسة عندما احترقت مصانع الخزف في الفســطاط، حینمــا أغــار علیھــا 
الصلیبیون. وبسقوط الدولة الفاطمیة وظھور الدولة الأیوبیة التي حاربت المذھب الشیعي، السبب 

ى إیــران، حیــث ظھــر ھــذا الفــن الجدیــد، فــن الذي من أجلھ رحل الكثیر من الفنانین والخزافین إل
 .صناعة الخزف في أواخر القرن السادس الھجري

وفي العصر الأیوبي اھتمت الدولة الإسلامیة بھذه الصناعة، وظھر نوع جدید منھا، عرف باســم  
الخزف الأیوبي، الذي امتاز برقة الطینة وجمال التزجیج، لھ أرضیة خضــراء وزخــارف ســوداء 

عة لأنواع نباتیة یتخللھا أشكال جمیلة للطیور والحیوانات، حیث ینســب إلــى القــرن ورسومات بدی
في القاھرة نوع جمیل من الخــزف، عبــارة عــن عجینــة بیضــاء ترســم  -م 13  –السابع الھجري  

ا ترســم فیــھ  علیھا الزخارف بالأسود تحت طــلاء زجــاجي أخضــر أو أزرق أو بنفســجي، وأحیانــً
الأحمر والأزرق والأسود تحــت طــلاء شــفاف. تتــألف زخارفــھ مــن   الزخارف بألوان متعددة من

رسومات آدمیة مثل لقاء شخصین في قــارب شــراعي، أو لقــاء حــول شــجرة، أو شــخص ممســك 
ا جــواده، فضــلاً عــن رســومات طیــور Harpبكأس، أو عازف على الھارب   ، أو فارس مُمْتطیــً

رسومات الجمیلة من الخــزف الموجــود وحیوانات تتمتع بقسط وافر من المرونة والحركة. ومن ال
في متحف الفن الإسلامي بالقاھرة رسم للســیدة العــذراء 
تسند إلیھا السید المسیح علیھ السلام، ولھذه القطعة بقیــة 
محفوظة بمتحف ناكي في أثینا صــورة قدیســین وفــوقھم 

 ملائكة مجنحة.
أمــا الخــزف فــي عصــر الممالیــك فكانــت زخارفــھ مــن 

نات ترسم بالأسود والأزرق تحت رسومات لصور حیوا
طلاء زجاجي شفاف على أرضــیة مــن زخــارف نباتیــة 
قریبة من الطبیعة، متأثرًا بذلك التــأثیر الإیرانــي؛ حیــث 
ھاجر كثیر من الفنانین والخــزافین مــن إیــران والعــراق 

 إلى الشام ومصر أثناء حرب المغول مع الممالیك.
كي وظھــر نــوع آخــر مــن الخــزف فــي العصــر المملــو

المتأثر بالخزف الإیراني في منتصف القرن الرابع عشــر المــیلادي متــأثرًا بالبورســیلین الصــیني 
المزخرف بالأزرق على أرضیة بیضاء؛ حیث نجد فیھ زخارف مقتبسة مثل رسم التنین والعنقــاء 

  )1( الرسومات لحیوانات وطیور ونباتات مائیة مرسومة طبقًا لقواعد الطراز الصیني. -الرخ  –
كذلك ظھر نوع من الخزف الشعبي أرخص وأكثر استعمالاً وھو الفخــار المطلــي بالمینــا المتعــدد 
الألوان، وكان كثیر الاستعمال في المطــابخ والحاجیــات الیومیــة. ویتكــون بــدن الأوانــي فــي ھــذا 
النوع من طینة عادیة مــن الفخــار حمــراء أو ســوداء اللــون، تغطیھــا بطانــة بیضــاء ترســم فوقھــا 

زُّ فــي بطانــة الإنــاء، وقــد تكــون ھــذه الز خارف بالمینــا الملونــة، وتحــدد الرســومات بخطــوط تحَــُ
الخطوط بلون عسلي قاتم یحدد الزخارف، ثــم یعلــو ھــذه الزخــارف طــلاء زجــاجي شــفاف. وقــد 
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ذ بعــض  ــَّ یحــدث فــي بعــض الأوانــي أن تكشــط الأرضــیة تحــت طبقــة الطــلاء الشــفاف، وقــد تنُفَ
ة طلاء زجاجي ملون، أي بطانة سائلة بطریقة القرطــاس أو القمــع، وقــد الزخارف البارزة بعجین

نجح الخزافون المصریون في ھذا النوع في استخدام خامــات رخیصــة لإنتــاج تحــف ذات جمــال 
 خاص للاستعمال الیومي. 

وتــزدان ھــذه الأوانــي مــن الفخــار المطلــي بأشــكال ھندســیة مختلفــة، 
ئل وزخارف نباتیة متشابكة بعضھا تشبھ قرص الشمس وأشرطة وجدا

ا برســومات  ا علــى شــكل ھرمــي، كمــا تزخــرف أحیانــً قد ترتب أحیانــً
لحیوانات أو طیور من أنــواع مختلفــة، وفــي حــالات قلیلــة برســومات 
آدمیة بعضھا یمثل صیادًا على جواده أو بحــارًا یمســك بمرســاة قاربــھ 

ا بــارزًا فــي زخــا رف ومجالس شراب أو طرب. وتمثل الكتابات مكانــً
ث الجمیــل أو بخطــوط  ھــذا النــوع مــن العصــر المملــوكي بــالخط الثُّلــُ
سریعة تشتمل على عبارات دعائیة لصاحب الآنیة أو أسماء أصحابھا 

 وألقابھم ووظائفھم.  
وفي النصــف الثــاني مــن القــرن الخــامس عشــر المــیلادي بــدأت صــناعة الخــزف المصــري فــي 

الأســواق المصــریة بكمیــات كبیــرة أقبــل النــاس  الاضمحلال؛ نظرًا لأن البورسلین الصیني غمــر
على شرائھا، وخاصة بعد الضعف الشدید الذي أصاب ھذه الصناعة المصــریة، وتــدھورت ھــذه 

م، وأخــذت مصــر تســتورد الخــزف مــن آســیا 1517الصناعة بعد الفتح العثمــاني التركــي ســنة  
 الصغرى.

الخــزف ملحــق بــھ ورشــة و و الان یوجد في مصر مركز الخــزف الاســلامي مــن اكبــر مراكــز  
 )1( متحف و مركز ثقافي.
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تكتظّ القاھرة بالآلاف من المباني السكنیة الإسلامیة التقلیدیة. ویمكن الحدیث الآن عن العدیــد مــن 
فةٍ من البیوت الإسلامیة. وعنــد الحــدیث عــن والتي تحفل بأنواعٍ مختلالقاھرة  المناطق القدیمة في  

البیوت المصریة، فإن أوّل ما یتبادر للذھن المشرّبیات، ذلــك الطــراز البــدیع الــذي اشــتھرت فیــھ 
 البیوت في القاھرة، فضلاً عن مُدُنٍ أخرى كدمشق وجدة.

زة، فتنجــز   الــدّور الــوظیفي   المشــربیةیتناغم معمار البیوت مع النوافذ والأعمــال الخشــبیة المُتمیــّ
والجمالي. ففي المجال الوظیفي تقوم بدور التھویة والإنارة من خلال تخریمات الخشب المشــغولة 

ــى الأزق ــ ا تطــلّ عل ا وأن المشــربیات دائمــً ــة الخــارج خصوصــً ــمحُ برؤی ــةٍ، كمــا تسَ ــةٍ فائق ة بعنای
والحواري والشوارع وتمنع رؤیة الداخل، لا سیما المشربیات الموجودة في جدران الطبقــة العلیــا 
ا فــي الطّبقــات الأرضــیة، فتوجــد أقســام البیــت  ــة.. أمــّ المُخصّصــة فــي البیــوت المصــریّة للعائل
ا مــا  المخصصة لإستقبال الضیوف وخدمتھم وتوفیر حاجاتھم، إضافةً إلى باحــة البیــت التــي غالبــً

یكون فیھا فسقیةٌ أو أحواض للماء ومزروعات تمنح البیت الخضرة والرطوبة التــي تطفــئ القــیظ 
في أوقات الحرارة الشدیدة وتخفف من وطء الزّحام في المكان. وعمومًا، لا تخــرج أقســام البیــت 
الإسلامي المصري عن أقســام البیــت الإســلامي المعروفــة، وتبقــى "المشــربیة" ھــي عنــوان ھــذا 

 . البیت
ویتسّم البیت بفنون النّجارة التقلیدیة التي تتمثلّ في المشربیات والأسقف والأبواب والــدّوالیب ذات 
اقیة  ــي ذو الســّ ــاء الخلف ــي الحجــر، والفن ــن النّحــت ف ــون الرخــام المُزخــرف، وف التعشــیقات، وفن

 والطاحون.
المُزینّــة بالرخــام.   كما یحتوي البیت على نماذج للأسقف الخشبیة المُزخرفــة وأرضــیات القاعــات

ق، فیمــا تكتمــل عناصــر البیــت المعماریــة  وتشھد الأبواب والدّوالیب بروعة فنون الخشــب المُعشــّ
للدّار القاھریة بوجود السّاقیة والطاحونة. وكان لإنشاء البیت داخل أسوار القاھرة الفاطمیــة ســبب 

بنُیتَ بھا الحوائط، وھــي كانــت مــن  في تشیید الحوائط الحاملة والأسس المبنیّة بالمواد نفسھا التي
أنقاض مبانٍ قدیمةٍ. وأثبتت عملیة فحص الأساس أن منسوب التأّســیس یختلــف مــن موقــعٍ لآخــر، 

 )1( أمتارٍ من سطح الأرض. 3.7مترٍ و 0.5ویترواح بین 
 ومن البیوت الإسلامیة بیت السحیمي ، زینب خاتون ، بیت الھراوي.

 ) 3، 2، 1طراز العمارة الإسلامیة شكل (وسنعرض بیت السحیمي كمثالاً ل
 ) 6،  5،  4وسنعرض من الوكالات وكالة الغوري شكل ( 
 

 
)1(  google.com alhakawati   . 

http://www.al-hakawati.net/arabic/cities/city91.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/Architecture/home22.asp


 37 

 بـیـت السحیمـى  
یتكون بیت السحیمى من قسمین: قسم جنــوبى (قبلــى) 

ــد الوھــاب الطــبلاوى ســنة   1648أنشــأوه الشــیخ عب
ھـــ وقســم شــمالى (بحــرى) وأنشــأوه الحــاج  1058م/

 ھـ. 1211م/1796اسماعیل شلبى 
وربطھ بالقسم الأول وجعل منھما بیتــاً واحــداً وســمى 
ھذا البیت بیت السحیمى نسبة إلى آخر مالك لــھ وھــو 
ــراك  ــیخ رواق الأت ــحیمى ش ــین الس ــد أم ــید محم الس

 م.  1928بالجامع الازھر والذى توفى سنة 
 للخارج. ویمكن الدخول للبیت عن طریق مجاز وظیفتھ حجب رؤیة من بداخل البیت بالنسبة 

وبداخل البیت عدة قاعات، كل قاعة فیھ تتكــون مــن إیــوانین بینھمــا 
 دور قاعة یتوسط بعضاً منھا فسقیة من الرخام. 

وكســیت جــدران بعــض القاعــات بــألواح مــن الخشــب وفــى أحیــان 
أخرى بالخزف، كمــا غطیــت الأرضــیات بالرخــام وزینــت جــدران 

ــردة للبوصــ ــ ــیدة البــ ــات مــــن قصــ ــات بأبیــ  یرى. بعــــض القاعــ
ویتوسط بیت السحیمى الفناء الأوسط (الحدیقة) أو (الحــوش) الــذى 
تتوزع حولھ وحدات البیت والتــى تشــتمل علــى المقعــد الــذى یمثــل 
القاعة الصــیفیة لأصــحاب المنــزل وزائــریھم مــن الرجــال ،ویــزین 
ــاء  ــى الفن ــا یطــل عل ــة وھندســیة . كم ــد زخــارف نباتی ســقف المقع

بیات من خشــب الخــرط والتــى تعــد القاعات العلویة من خلال مشر
واحدة من روائع الفنون الإسٌلامیة والتى تمثل سمة ممیزة تطل مــن 

 خلالھا قاعات الحریم (الحرملك ) على الفناء.
ویعــد ھــذا البیــت واحــد مــن روائــع العمــارة الإســلامیة المدنیــة 

 )1( الباقیة فى مصر من العصر العثمانى.

 
 . 2000إبریل 17، 15. ـ جریدة الأھرام الیومیة القاھرة ـ العدد 2001فبرایر 18 58البیان الثقافي : العدد   )1(

ر الإسلامیة والقبطیة في القاھرة ـ الدار المصریة  ـ الدلیل الموجز لأھم الآثا 1991د. أبو الحمد محمود فرغلي: 
 اللبنانیة.  

 )1شكل (

 )2شكل (

 )3شكل (
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 الغورى  وكالة
 

ي شارع التبلیطة الموازي لشارع الأزھــر تقع الوكالة ف
وعلى بعد مائة متر من مجموعة الغوري الأثریة التــي 

 909تتكون من مدرسة وضریح وســبیل (بنیــت عــام  
م). وقـــد وقـــف  1505 – 1504ھــــ /  910 –

المنشئ الوكالة على مجموعة الغوري, القاھرة, مصــر 
 العصر المملوكي. -

التــي ترجــع إلــى  الوكــالاتتضــم القــاھرة العدیــد مــن 
 الوكــالاتالعصرین المملوكي والعثماني. وكانــت ھــذه  

لدول المختلفــة مراكزاً للتجارة بین الدول، مما اقتضى وجود أجنحة لإقامة الزائرین القادمین من ا
في القــاھرة بأنھــا احتفظــت  الوكالاتالغوري عن غیرھا من    وكالةفترة زیارتھم للقاھرة. وتتمیز  

ة متحفاً مفتوحاً لفن المشربیة، إذ أنھا تزخــر بتســع بمعظم عناصرھا المعماریة. وتعتبر ھذه الوكال
من روائع فن الخرط تشكل عنصراً أساسیاً، إلــى جانــب الحجــر، فــي التصــمیم   مشربیةوعشرین  

 مع البناء في نسیج واحد. المشربیةالمعماري للمبنى. كما تقدّم الوكالة نموذجاً فریداً لتعانق 
الواجھة الرئیسیة للمبنى ھي واجھتھ الشمالیة المطلــة علــى الشــارع، وتتمیــز بمــدخل یعلــوه عقــد 

ویؤدي المــدخل إلــى دركــاه (ممــر) مســتقیمة تــؤدي   .مشربیاتثلاثي الفصوص ویوجد فیھا تسع  
مباشرة إلى الصحن المســتطیل المكشــوف للوكالــة الــذي تتوســطھ نــافورة رخامیــة. ویھــدف ھــذا 

الترتیب إلى جذب الزبائن إلى داخل الوكالة، الإضافة إلى تســھیل 
 نقل البضائع من مخازن الوكالة وإلیھا.

الــة. ویضــم كــل مــن وھناك أربعة طوابق تطل علــى صــحن الوك
الطابقین السفلیین أكثر من عشرین حجرة مغطــاة بأقبیــة حجریــة، 
اســتخدمت كمخــازن لبضــائع التجــار نــزلاء الوكالــة. وتطــل ھــذه 
الحجرات على الصحن عن طریق رواق ذي عقود مدببــة ترتكــز 
على دعامات من الحجر. أما الطابقان العلویــان فقــد صــمما علــى 

یتكــون مــن طــابقین بینھمــا طــابق شــكل شــقق ســكنیة، كــل منھــا 
مسروق یحتوي على مطابخ ومخازن. وتطل واجھات تلك الشقق على الصحن بواسطة مجموعة 

تبرز عن مستوى الجدران وتحملھا كوابیــل   المشربیاترائعة من  
صــفان مــن النوافــذ  المشــربیاتخشــبیة. ویوجــد فــي أســفل ھــذه 

المزودة بحجــب خشــبیة لھــا أغطیــة متحركــة لأعلــى تســمح لمــن 
ــي  ــن ف ــراه م ــى الصــحن دون أن ی ــالنظر إل ــداخل الحجــرات ب ب
ــى ھــذا النحــو  ــة عل ــق تصــمیم الوكال ــد حق ــة. وق ــق العلوی الطواب

لــدان مختلفــة مــن ناحیــة، التقــارب بــین نــزلاء الوكالــة مــن ب
ــة أخــرى إذ أن الشــقق  ــى خصوصــیتھم مــن ناحی والمحافظــة عل

  )1( فصلت عن بعضھا البعض رأسیاً وأفقیاً.

 
)1(  google.com  . 

 )4شكل (

 )5شكل (

 )6شكل (

javascript:showGlossary('%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA','ar');
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 الخلاصة:
الشــریعة  إن فلسفة الجمال في العمارة الإسلامیة تعتمــد علــى الانتفاعیــة (الوظیفیــة ) النابعــة مــن

الفراغات في العمارة  فردات المعماریة الجمالیة أوالإسلامیة أو في إطارھا العام, فعندما نحلل الم
ــا ــى تطویرھـ ــكلھا وحتـ ــأتھا و تشـ ــباب نشـ ــي أسـ ــدة فـ ــاور عـ ــل محـ ــدھا تحمـ  .الإســـلامیة, نجـ

 
تحقیق وظائف و متطلبات اجتماعیة ضــمن الإطــار  فالجمال في العمارة الإسلامیة ھو عبارة عن

رة الإسلامیة ذو ھــدف, وھــذا مــا یجعــل الجمال في العما التشریعي( الدیني ), أو یمكن القول بأن
 .الكثیر من المتعة و الراحة و الاكتشافات الفن المعماري الإسلامي, فن یجمع
في العمارة الإسلامیة الذي ینبع مــن جمــال و روعــة الشــریعة  ھناك نوع أخر من الجمال العفوي

لا ضــرر و لا ضــرار ) كالارتفاعات, فقول الرسول ( صلى الله علیھ وســلم ) (  الإسلامیة نفسھا
 البیئة العمرانیة الإسلامیة بیئة متناســقة فــي الارتفاعــات و متمازجــة بحمیمــة رائعــة قد جعل من

القواعــد  لدرجة أنك ترى الواجھات للمنازل المختلفة كواجھة واحدة تحمل في ظاھرھا الكثیر من
 )1(. الفنیة و الجمالیة

 

 
 .    د. مصطفى عبده: المدخل إلى فلسفة الجمال  )1(
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